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  للمؤلف جمیع الحقوق محفوظة
  لثةالطبعة الثا

  .م٢٠٠٣ـ . ھـ١٤٢٤
  »مزیدة ومنقحة«

  

  

  

  

  
  المركز الإسلامي للدراسات
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  بسم االله الرحمن الرحیم
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  :مقدمة الطبعة الثانیة

  

  بِسْمِ اللّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الحمد الله رب 
  ..محمد وآلھ الطاھرین

  ..وبعد

قد عالج بعض ما یرتبط  »الغدیر والمعارضون«فإن بحث 
بقضیة الغدیر، بطریقة موجزة، ولكنھ ولا شك قد سلط الضوء على 

  . أمر قلما تعرض لھ الباحثون والدارسون لقضایا التاریخ والإمامة

من الضروري إیضاح ولفت الأنظار إلیھ،  كانھذا الأمر الذي 
لیحتل موقعھ المناسب في التصور العام لحقیقة ما جرى بالنسبة 

  .لأخطر قضیة في تاریخ الإسلام وأشدھا حساسیة

أن إیضاح الواقع التاریخي،  :وقد ظھر من خلال ھذا البحث
ومعرفة كل الظروف والأحداث التي أحاطت بھذا الأمر من شأنھا أن 

لكثیر من العقد، وتزیل الشبھات التي حاول المغرضون أن تحل ا
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  .یثیروھا حول طبیعة ھذا الأمر، وغایاتھ، وظروفھ التي نشأ فیھا

إنھ لیس من حق أي كان أن یشك  :على أننا لا نظلم أحداً إذا قلنا
علیھ «أعني قضیة النص على أمیر المؤمنین في ھذه القضیة، 

فإنھا من ، »صلى االله علیھ وآلھ« بالإمامة بعد رسول االله» السلام
. أن یرتاب فیھا ي عاقل أو منصفلأالأمور الثابتة، التي لا یجوز 

، مع لكل عذرقاطع الوذلك لصراحة النصوص القرآنیة، والتواتر 
 .»علیھ السلام«لنصوص النبویة المثبتة لإمامة علي لصراحة الدلالة 

بادعاء أنھا ظاھرة،  فمحاولة إثارة الشبھات في الدلالة القرآنیة،
ولیست نصاً، أو التشكیك في سند أو دلالة النصوص النبویة لا ینبغي 

وعلى الإنسان أن ینصف نفسھ . الوقوف عندھا، والإلتفات إلیھا
ففي ذلك رضا االله سبحانھ، . ویحترم ضمییره ووجدانھ، وإنسانیتھ
  .وھو ولینا وھو الھادي إلى سواء السبیل

  جعفر مرتضى العاملي

  .ھـ ق ٩/٢/١٤١٧
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   :قدیمت

  سْمِ اللّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِبِ

واللعنة  .لھ الطاھرینآوالصلاة والسلام على محمد و ،والحمد الله
  .الدینقیام یوم إلى  على أعدائھم أجمعین

  ..وبعد

 »قضیة الغدیر«فإن القضیة التي عرفت في تاریخ الإسلام بـ 
وذلك . وأشدھا خطورة وحساسیة ،سلامیةتعتبر من أھم القضایا الإ

تحدید الاتجاه العام  على أساسھلأنھا تمثل المحور والأساس الذي یتم 
ن من الناحیة إ، مصیرهإلى  للإنسان المسلم، ویرتسم خط مسیره

في مجال الارتباط ، أو في نطاق التشریع، أو الفكریة، أو العقائدیة
  .الشعوري والعاطفي

یكون رسم العلاقات في كل ما ومن یحیط وعلى أساس ذلك كلھ 
د المنطلقات، وتتكون الارتباطات، وتتشكل العوامل حدّتبھ وت

  .والمؤثرات

فإن البحث في ھذه القضیة، وإیضاح ما لھا من  ولأجل ذلك،
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التعرف على ما اكتنفھا من ظروف وملابسات، ، وأبعاد، ودلالات
ثوابھ، ویخاف یصبح بالغ الأھمیة لكل مسلم یؤمن بربھ، یرجو 

  .في یوم تتقلب فیھ القلوب والأبصار ،سخطھ وعقابھ

 ـلذي بین یدي القارىء الكریم ا، وقد جاء ھذا البحث المقتضب
التي تصدر في  »تراثنا« في مجلة ،ق. ھـ ١٤١٠والذي نشر في سنة 

من العنایة  مما یُعتقد أنھ لم ینل قسطاً كافیاً لیوضح جانباً ـقم المشرفة 
  .ھكذا خیِّل لكاتبھ على الأقل، أو لباحثین والمحققینمن قبل ا

على ھذا  ئأن نظرة عابرة یلقیھا القار :وغني عن القول ھنا
أنھ قد كان بالإمكان إثراؤه بالنصوص ب :البحث سوف تجعلھ مقتنعاً

  .والمصادر بصورة أوسع وأتم، وأوفى مما ھو علیھ الآن

لا غیض من ما ورد فیھ من نصوص ومصادر ما ھو إن إإذ 
، ویشد بعضھ أزر فیض، وقطرة من بحر، وكلھ یؤید بعضھ بعضاً

   .البعض الآخر

ولكن كثرة الصوارف، واعتمادنا على نباھة القارئ الكریم، 
وإیثارنا أن نكتفي بتقدیم النموذج والمثال قد شجعنا على الإقتصار 

  ..على ھذا القدر من النصوص والمصادر

  .ولھ خالص حبي وشكريالكریم عذري،  ئفإلى القار

إلى  وھو ولینا، وھو الھادي .ومن االله نستمد العون والقوة
  .سبیل الرشاد والسداد
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  جعفر مرتضى العاملي
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  :الفصل الأول

  

  مامةغدیر والإلا
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  :لیتضح ما نرمي إلیھ

إن من المناسب قبل أن ندخل في الموضوع الذي ھو محط النظر 
مقتضب لمصطلح شائع ومعروف ھو  تفسیر تاریخيإلى  أن نشیر ـ

  :مصطلح

  :»حدیث الغدیر«

حادثة إلى  تتضمن إشارة »حدیث الغدیر« إن كلمة :فنقول
صلى االله « تاریخیة وقعت في السنة الأخیرة من حیاة الرسول الأكرم

صلى االله «حیث إنھ  .وبالذات في الأشھر الأخیرة منھا .»علیھ وآلھ
ـ وھي الحجة  »حجة الوداع«بـ  قد حج حجتھ المعروفة »علیھ وآلھ

نصرف ، افلما قضى مناسكھـ  »صلى االله علیھ وآلھ«الوحیدة لھ 
المدینة، ومعھ جموع غفیرة تعد بعشرات الألوف من إلى  راجعاً

، في منطقة الجحفة :»غدیر خم« :یقال لھ المسلمین، فلما بلغ موضعاً
 ،دنیینوالم ،المصریینطرق لتي ھي بمثابة مفترق، تتشعب منھ ا

  .، وبلاد الشاموالعراقیین

في الثامن  ،نزل جبرائیل علیھ في ذلك الموضع، في یوم الخمیس
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یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ ﴿: عشر من ذي الحجة بقولھ تعالى
 إماماً» علیھ السلام« حیث أمره االله سبحانھ أن یقیم علیاً، )١(﴾مِن رَّبِّكَ

  .لغھم أمر االله سبحانھ فیھللأمة، ویب

برد من تقدم من الناس،  »صلى االله علیھ وآلھ« الرسول أمرف
 ثم صلى بھم الظھر، وبعدھا قام بھم خطیباً. وحبس من تأخر منھم

وأعلن، وھو آخذ بضبع . وذلك في حر الھاجرة ،على أقتاب الإبل
سول كولایة ر ،أمیر المؤمنین، وولیھم أن علیاً :»علیھ السلام« علي

  : حیث قال. لھم »صلى االله علیھ وآلھ« االله

اللھم  »قالھ ثلاث أو أربع مرات«مولاه  يمن كنت مولاه فعل«
ه، وأحب من أحبھ، وأبغض من أبغضھ، ال من والاه، وعاد من عاداو

  .»..وانصر من نصره، واخذل من خذلھ

مْ تْمَمْتُ عَلَیْكُالْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَ﴿: فنزلت الآیة الكریمة
  .)٢(﴾نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا

علیھ « ثم طفق القوم من الصحابة یھنئون أمیر المؤمنین
وغیرھما من  ،وعمر ،بكرأبو  :وفي مقدمتھم الشیخان ،»السلام

  .)٣(»صلى االله علیھ وآلھ« ل اهللالمعروفین من صحابة رسو

                                      
 .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )١(
 .من سورة المائدة ٣الآیة  )٢(
 .وغیرھا من الصفحات ١٢ ـ ٩ص ١الغدیر للعلامة الأمیني ج :راجع )٣(
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 لقضیة ذكرناھا توطئة، وتمھیداًھذه صورة موجزة عن ھذه ا
  .للبحث الذي ھو محط نظرنا، فإلى ما یلي من مطالب وصفحات
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  :توطئة وتمھید 

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا ﴿ :قال االله سبحانھ وتعالى في كتابھ الكریم
ھُ وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ

  .)١(﴾النَّاسِ إِنَّ االلهَ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ

نزلت ھذه الآیة الشریفة في حجة الوداع، لتؤكد على لزوم تبلیغ 
وولایة علي  .ما أمر بھ من أمر الإمامة »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

 الكثیرة المصادركما ذكرتھ  .على الناس »علیھ الصلاة والسلام«
  .ولسنا ھنا بصدد الحدیث عن ذلك.. والروایات الموثوقة

للرسول نفسھ،  أن ھذه الآیة قد تضمنت تھدیداً :وقد یرى البعض
غ ما أنزل إلیھ من ربھ، وفي بعض بالعذاب والعقاب إن لم یبلِّ

قد ذكر ذلك في خطبتھ للناس  »صلى االله علیھ وآلھ« أنھ: الروایات
  .ستأتي بعض تلك الروایات إن شاء االله تعالىو، یوم الغدیر

  :ولكننا نقول

                                      
 .من سورة المائدة ٦٧ الآیة )١(
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إن التھدید الحقیقي موجھ لفئات من الناس كان یخشاھا الرسول، 
 بذلك ولم یكن النبي »صلى االله علیھ وآلھ« كما صرح ھو نفسھ

منھ،  عن الإبلاغ، ولكنھ كان ممنوعاً ممتنعاً »صلى االله علیھ وآلھ«
إیاك أعني، واسمعي یا « :فإنما ھو من باب ـ إن كان ـفالتھدید لھ 

  .»جارة

وھذا بالذات، ما نرید توضیحھ في ھذا البحث، بالمقدار الذي 
  :فنقولیسمح لنا بھ المجال، والوقت 

  :الغدیر والإمامة 

إن من یراجع كتب الحدیث والتاریخ، یجدھا طافحة بالنصوص 
أمیر المؤمنین  لدالة على إمامة علي، اوالآثار االثابتة، والصحیحة

أن النبي لا یبقى لدیھ أدنى شك في ، ولسوف »علیھ الصلاة والسلام«
في تأكید ھذا  ، ولم یدخر وسعاًلم یأل جھداً »صلى االله علیھ وآلھ«

الأمر، وتثبیتھ، وقطع دابر مختلف التعلُّلات والمعاذیر فیھ، في كل 
 على مر العصور زمان ومكان، وفي مختلف الظروف والأحوال،

  .والدھور

وقد استخدم في سبیل تحقیق ھذا الھدف مختلف الطرق 
، صریحاً، توقولاً فعلاً: البیانیة وشتى المضامین ،والأسالیب التعبیریة

غیر ذلك مما یكاد لا ، إلى وترھیباً ، وترغیباًونفیاً ثباتاًإ، وتلویحاً
  .یمكن حصره، في تنوعھ، وفي مناسباتھ

مضنیة، والمتواصلة باحتفال وقد توجت جمیع تلك الجھود ال
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 اًعلی رسمیاً »صلى االله علیھ وآلھ«النبي جماھیري عام نصب فیھ 
وأخذ . »صلى االله علیھ وآلھ«في آخر حجة حجھا  »علیھ السلام«

لذین یرون نبیھم ، امن عشرات الألوف من المسلمین البیعة لھ فعلاً
  . للمرة الأخیرة

واشتھرت ھذه  »خم غدیر«وقد كان ذلك في منطقة یقال لھا 
ذكرنا موجزاً وقد  .وھي أشھر من أن تذكر. الحادثة باسم ھذا المكان

  . في أول ھذا البحث عنھا

واستعراض  ،صدد البحث عن وقائع ما جرىبولسنا ھنا 
ولا نرید توثیقھ بالمصادر والأسانید، ولا البحث في دلالاتھ  ،جزئیاتھ

جزاھم االله  لعلماء الأبرار،فقد كفانا مؤونة ذلك ا. ومرامیھ المختلفة
  .)١(خیر جزاء وأوفاه

وإنما ھدفنا ھو الإلماح إلى حدث سبقھ بفترة وجیزة، وھو ما 
التي التي ھي حجتھ الوحیدة، و ـ في نفس حجة الوداع حصل ـ تحدیداً

للأمة، وھو في  إماماً علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«نصب فیھا النبي 
  .طریق عودتھ منھا إلى المدینة

الغدیر  وذلك لأن التعرف على ھذا الحدث الذي سبق قضیة
من المغزى العمیق الذي یكمن  لسوف یمكننا من أن نستوضح جانباً

                                      
والمراجعات  ،لائل الصدقوكتاب د ،كتاب الغدیر للعلامة الأمیني :اجعر )١(

 .وغیر ذلك
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ولكننا قبل ذلك، لا بد  .)١(﴾ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِوَااللهُ﴿ :في قولھ تعالى
  : لنا من إثارة بعض النقاط المفیدة في ھذا المجال فنقول

  :الحدث الخالد

ن من طبیعة الزمن في حركتھ نحو المستقبل، وابتعاده عن إ
، قضایا الماضي، ھو أن یؤثر في التقلیل من أھمیة الأحداث الكبیرة

، حتى تصبح فشیئاًشیئاً  تمر بھ، ویساھم في أفولھا، ولتي یمر بھاا
على حد الشبح البعید البعید، ثم قد ینتھي بھا الأمر إلى أن تختفي عن 

  .لم یكنشیئاً  لذاكرة، حتى كأنمسرح الذكر وا

ولا تحتاج كبریات الحوادث في قطعھا لشوط كبیر في ھذا 
أكثر من بضعة عقود من الزمن، مشحونة بالتغیرات إلى  الاتجاه

  .والمفاجآت

وحتى لو احتفظت بعض معالمھا ـ لسبب أو لآخر ـ بشيء من 
 ا دوراًلك إلى أن لھذمن الاھتمام، فلا یرجع  الوضوح، ونالت قسطاً

لأنھا أصبحت قد یرجع یذكر في حیاة الإنسان وفي حركتھ، وإنما 
یبعث الزھو والخیلاء لدى بعض الناس، الذین یرون  ،مجیداً تاریخاً

في ذلك شیئاً یشبھ القیمة، أو یعطیھم بعضاً من الاعتبار والمجد 
  .، وربما یكون ثمة أسباب أخرى أیضاًبنظرھم

الدھور والأحقاب، وبعد ألف  ولكن قضیة الغدیر، رغم مرور

                                      
 .من سورة المائدة ٦٧ الآیة )١(
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وأربع مائة سنة زاخرة بالتقلبات العجیبة، وبالقضایا الغریبة، 
  .ومشحونة بالحروب والكوارث، وبالعجیب من القضایا والحوادث

والمتتابعة للتعتیم علیھا، وإرھاقھا  ،ورغم المحاولات الجادة
بھدف  ،ساخنةأو  بالتعلیلات والتعللات غیر المعقولة، باردة كانت

   .تجاه الصحیح والسلیموعن الإ ،حرفھا عن خطھا القویم

وغربة،  وكذلك رغم ما عاناه ویعانیھ المھتمون بھا من اضطھاد
 وتشرید ومحنة، وما یصب على رؤوسھم من بلایا ومصائب،

  .وكوارث ونوائب

رغم ذلك كلھ وسواه، فإن ھذه الحادثة بما تمثلھ من قضیة  ،نعم
ن، قد بقیت ولسوف تبقى القضیة الأكثر كبرى للإیمان وللإنسا

لأنھا الأكثر صلة بالإیمان وبالإنسان، والأعمق  ،حساسیة وأھمیة
في حیاة ھذا الكائن، وفي بنیة شخصیتھ من الداخل، وعلى  تأثیراً

رابطة من أو  یمت إلیھ بأدنى صلة، أو علاقاتھ بكل من وما یحیط بھ
  .الخارج

بمستقبل ھذا الإنسان،  وارتباطاً وھي كذلك القضیة الأكثر مساساً
  .نْ في الدنیا، وإنْ في الآخرةإ، وبمصیره

وھذا بالذات ھو السر في احتفاظ ھذه القضیة بكل حیویتھا، 
وحساسیتھا بالنسبة إلیھ، على مر الدھور، وتعاقب العصور، ولسوف 

  .تبقى كذلك كما سیتضح فیما یأتي
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  :مفتاح الحل

لما قد یثیره للإصغاء ى مجال فلا یبق ،وإذا كان الأمر كذلك
وقد  ،»علیھ السلام« سواء أكان الحق في ذلك لعلي: البعض، من أنھ

م لم یكن الأمر كذلك، فإن أ، اغتُصِبَ منھ، وأقصي عن منصب ھو لھ
البعض،  یحكیھ ھذه القضیة قد تجاوزتھا الأحداث، وأصبحت تاریخاً

  .وینساه آخرون، كأي حدث تاریخي آخر

: ن لم نقلإ، ، ولا مفیداًھتمام بھا مجدیاًوف عندھا والإفلم یعد الوق
بما یثیره من كوامن  ویرسخ التباعد، ،إن فیھ ما یوجب الفرقة

   .وضغائن

مجال لھذا القول؛ فإن قضیة الغدیر، لا تزال ولسوف  لا ..نعم
بل للناس تبقى ھي القضیة الأساسیة والرئیسة بالنسبة للمسلمین 

للباب الذي لا بد من الدخول منھ لحل المشاكل ، وھي المفتاح جمیعاً
الإسلام العزیز من جدید، وبناء قوتھ، المستعصیة الكبرى، وبعث 
  .وبث الحیاة والحیویة في أبنائھ

لمزید من لمواجھة اوبدون ذلك، فإن على الجمیع أن یستعدوا 
باستمرار حالة الضعف  ـشاؤوا أم أبوا  ـالمصائب، وأن یقبلوا 

  .بل وانھیار بناء الإسلام الشامخوالتقھقر، 

  :!؟مةخلافة أم إما

لأن القضیة لا تقتصر على أن تكون مجرد قضیة إلا ذلك وما 
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، أو أن یحكم ھذا: قضیةوسلطة في الحیاة الدنیا، ولا ھي  خلافة وحكم
إن  :ربما یقالوإن كان .. یحكم ذاك، لسنوات معدودة، وینتھي الأمر

  .وا بھ لأنفسھم قد قصدوا ذلكالذین تصدوا للحكم، واستأثر

ولكننا نجد شواھد كثیرة قد لا تساعد على ھذا الفھم الساذج 
  .للأمور

قد عمل ف، ، وأدھى وأعظموإنما ھو یتجاوزه لما ھو أھم وأخطر
الحكام الأمویون على تكریس مفھوم الإمامة والخلافة الإلھیة في كل 

ن الضوابط وذلك في نطاق تقدیم العدید م .شخصیة تصدت للحكم
یتم  ،مبررات ذات طابع عقائدي في ظاھرهإلى  لمستندة، اوالمعاییر

عتقاد المخالف، والتخلص من على أساسھا اضطھاد الفكر والإ
  .بأخرىأو  رجالاتھ بطریقة

 وقد سرت تلك المفاھیم المخترعة في الناس، وأصبحت أمراً
تفرقت و .مھرب، ولا ملجأ منھ ولا منجى ، لا مفر منھ ولاواقعاً

الفرق، وتحزبت الأحزاب، رغم أن غیر الشیعة من أرباب الفرق 
یعتقدون یدَّعون شیئاً، ویمارسون شیئاً آخر، فھم والمذاھب الإسلامیة 

، ویمارسون ذلك عملاً ،بالخلفاء أكثر مما یعتقده الشیعة في أئمتھم
ینكرون على بل ھم ، قولاً ولكنھم ینكرون ذلك، ولا یعترفون بھ

  .اعتقادھم في أئمتھم ما ھو أخف من ذلك وأیسرالشیعة 

  :دور الإمامة في بناء الإنسان والحیاة

تحدید قضیة الإمامة ومعرفة بأن  :ولیس من الغریب القول
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 .الموقف منھا ھو الذي یحدد مسار الإنسان واتجاھھ في ھذه الحیاة
عتراف یتحدد مصیره، وعلى أساس ھذا التحدید، والمعرفة والإ

شقیاً، في خط أو  تقبلھ، وبذلك تقوم حیاتھ، فیكون سعیداًویرسم مس
كما أشیر إلیھ في  ،في متاھات الجاھلیة وظلماتھا، أو وھداه الإسلام

 »من مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة«: الحدیث الشریف
  .)١(ما بمعناهأو 

یجسد وطریقة التعامل معھا عتقاد بالإمامة فعلى أساس الإ
لذي ھو ، اعلى صعید الواقع، والعمل، مفھوم الأسوة والقدوةالإنسان 

بناء وجوده  ـلا یشعر أو  من حیث یشعر ـحالة طبیعیة، یقوم علیھا 
  .وتكوین شخصیتھ، منذ طفولتھ

كما أن لذلك تأثیره الكبیر في تكوینھ النفسي، والروحي، 
وفي حفاظھ على  ،والتربوي، وفي حصولھ على خصائصھ الإنسانیة

  .لدیھ منھاما 

                                      
 ٢٧٥ص ٢عن التفتازاني في شرح المقاصد ج ٣٩٠ص ١الغدیر ج: راجع )١(

 ٢١٧ص ٣والمناقب لابن شھر آشوب ج ١٥١ص يوكنز الكراجكی
 ٤ج ومسند أحمد ٢١٨ و ٢١٩ و ٢٢٥و  ٢٢٤ص ٥ومجمع الزوائد ج

وفي ھوامشھ عن الإختصاص  ٨٩ و ٨٨و  ٩٢ص ٢٣ج والبحار ٩٦ص
وعن عیون أخبار الرضا  ٢٣١ و ٢٣٠ص وعن إكمال الدین ٢٦٩ص

عن الجمع بین الصحیحین  ١٥ص ومنتخب الأثر ٢١٩ص »علیھ السلام«
  .والحاكم
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 یختار أھدافھ، ــ أیضاً  عتقاد، وذلك الموقفالإ وعلى أساس ھذا
  .ویختار السبل التي یرى أنھا توصلھ إلیھا

والإمامة ھي التي تبین لھ الحق من الباطل، والحسن من القبیح، 
  .والضار من النافع

بذاك، أو  لتزام بخطھا یرتبط بھذا الإنسانوعلى أساس الإ
  .لا یفعل ذلك، أو تكاملویتعاون معھ، وی

والمنطلقات التي  ،كما أنھا ھي التي تقدم للإنسان المعاییر والنظم
أو  إحجاماً ـلا بد أن یلتزم بھا، وینطلق منھا، ویتعامل ویتخذ المواقف 

   .على أساسھا ـ إقداماً

وفي  ،أنھا تتدخل في حیاتھ الخاصة، وفي ثقافتھ :أضف إلى ذلك
  .هأسلوبھ وفي كیفیة تفكیر

 ،وتفسیر القرآن، وخصائص العقائد ،ومن الإمام یأخذ معالم الدین
اختلاف الناس في ذلك وھذا بالذات ھو السر في  .ودقائق المعارف

كلھ، واختلفوا في تحدید من یأخذون عنھ دینھم، وفي من یتخذونھ 
  . أسوة وقدوة

فموضوع الغدیر، ونصب الإمام للناس، وتعریفھم بھ، لا  ..إذن
ذلك، بل إلى  ما، أو حاكم، أو ن یكون على حد تنصیب خلیفةیمكن أ

فرضتھ بعض  عابراً كما أنھ لیس حدثاً ..الأمر أكبر وأخطر من ذلك
لتلاشي وانتھاء الظروف  الظروف، لا یلبث أن ینتھي ویتلاشى تبعاً

أوجدتھ، ولیصبح في جملة ما یحتضنھ التاریخ من أو  التي فرضتھ
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في شيء، ولا أثر لھ في   یختلف عنھاأحداث كبیرة، وصغیرة، لا
یتركھ من ، أو الحیاة الحاضرة إلا بمقدار ما یبعثھ من زھو، واعتزاز
   .مرارة وألم على مستوى المشاعر والانفعالات لا أكثر

بل أمر الإمامة، یمس في الصمیم حقیقة ھذا الإنسان، ومصیره 
  .وحیاتھ ومستقبلھ، ودنیاه وآخرتھ، ویؤثر في مختلف جھات وجوده

لیكون  ،أنھ لا بد من حسم الموقف في ھذا الأمر :ومعنى ذلك ھو
كما تقدم عن . فلا یموت میتة جاھلیة ،الإنسان على بصیرة من أمره

  .»صلى االله علیھ وآلھ« الرسول الأعظم

واشتراط الحدیث الشریف تحصیل معرفة الإمام في النجاة من 
حتى ولو لم یكن  ،نوذلك في صیغة عامة تشمل كل إنسا ،الھلكة

ولم ، »..من مات ولم یعرف إمام زمانھ«: یعتنق الإسلام، حیث قال
  ..الخ ..یعرف إذا مات المسلم ولم :یقل

أن تجاھل قضیة الإمامة، وعدم  :إن ھذا الاشتراط یوضح لنا
حسم الأمر في موضوع الأسوة والقدوة یساوي رفضھا، وإبعادھا عن 

یوجب المیتة الجاھلیة، ویترك آثاره  محیط الحیاة والإنسان في كونھ
السلبیة المھلكة والمبیدة، على مجمل حیاة ھذا الكائن وعلى مستقبلھ 

   .ومصیره، في الدنیا والآخرة

عدم  أنھ تعالى قد اعتبر :ومما یدل على ذلك، ویثبتھ ویؤكده
الناس، یساوي عدم إبلاغ الرسالة نفسھا من إلى  إبلاغ أمر الإمامة

كما أنھ أنھ لا یمكن التسامح فیھا ولا المحاباة،  :ك یعنيالأساس، وذل
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لأن ذلك یعني إبعاد الدین وتعطیلھ،  ،لا مجال لإبعادھا وتعطیلھا
ومنعھ من أن یكون ھو سید الموقف، وصاحب القرار في حیاة 

  .وفي مستقبلھ الإنسان، وفي مجمل مواقفھ

  :فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ

قضیة لیست قضیة شخص، وإنما ھي أن ال :وبعد أن عرفنا
 خاطباًلا تكون، حتى لقد قال تعالى، م، أو ن تكونأ، قضیة الرسالة

 في مجال الحث على حسم أمر الإمامة ،»صلى االله علیھ وآلھ«نبیھ 
فإن المنع من  .بعد أن عرفنا ذلك )١(﴾وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ﴿

من مة معناه حرمان الإنسان من الھدایة الإلھیة، وإبلاغ الرسالة والإما
  . الرعایة الربانیة، ولیس ھناك جریمة أعظم ولا أخطر من ذلك

لقاء نظرة على ما كانت علیھ الحال في إبد من  لاكان  ،ھنامن و
فیما یرتبط بھذه النقطة  ،»صلى االله علیھ وآلھ« زمن الرسول الأكرم

 الذین حاولوا منع الرسول الأكرم بالذات، لنتعرف على أولئك الناس
، وزعزعة الناسإلى  من إبلاغ أمر الإمامة »صلى االله علیھ وآلھ«

أركان ھذا الأمر الخطیر، والعبث بمستقبل الإنسان، وبكل حیاتھ، 
.. وتلك ھي الجریمة الأكبر والأضر، والأخطر والأشر.. ووجوده

  ..ھذا الإتجاهلنتعرف فیھ على بعض ما جرى في  الفصل التاليإلى ف

                                      
 .من سورة المائدة ٦٧ الآیة )١(
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  :الفصل الثاني

  

  لحاقدونا ،الموتورون



٢٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  الغدیر والمعارضون                                                                                                                         ٢٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

   :المعارضون

القرآن الكریم، فسنجد أنھ قد أفصح لنا عن إلى  إننا إذا رجعنا
صلى االله علیھ « وجود فئات من الناس، كانت تقف في وجھ الرسول

مباشرة، وتمنعھ من بیان أمر الإمامة وإقامة الحجة فیھا، حتى  »وآلھ
طلب العصمة من االله سبحانھ، إلى  »صلى االله علیھ وآلھ« حتاجا

     .لیتمكن من مواجھة ھؤلاء، وكبح جماحھم

الذین !. اكون، والعتاة المجرمون؟فمن ھم ھؤلاء الأشرار الأفَّ
یجترؤون على مقام النبوة الأقدس، ویقفون في وجھ إبلاغ أوامر االله، 

  .حكامھأو

  :الجواب

والدلائل  السیرة زاخرة بالشواھدإن كتب التاریخ والحدیث، و
لتي تكشف لنا القناع عن وجھ ھؤلاء، ، االقاطعة، والبراھین الساطعة

وتظھر مدى تصمیمھم على رفض ھذا الأمر، ومحاربتھ، وطمسھ 
  ..كل ما أوتوا من حول وقوة، بومنابذتھ

إنھم : القولإلى  ونحن في مقام التعریف بھم، والدلالة علیھم نبادر
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. .وقریش، بالذات ،»صلى االله علیھ وآلھ« قوم رسول االله ـللأسف  ـ
لتي حاربت الإسلام في بدء ظھوره، وحاربتھ وھو غض ، اقریش

م حاربتھ بعد أن ضرب بجرانھ، وعملت على زعزعة ، ثطري العود
أركانھ، حینما أرادت حرمانھ من العنصر الضروري والأھم للحیاة 

والنصوص  .ر الإمامة والقیادةوأعني بھ عنص.. وللاستمرار، والبقاء
فلنقرأھا بتمعن، وصبر،  .التالیة خیر شاھد على سیاسات قریش ھذه

  .وأناة

  :النصوص الصریحة

أن الأمر لكم، : لقد علمت« :قال عثمان بن عفان لابن عباس
  .»ولكن قومكم دفعوكم عنھ

آخر، وجواب ابن عباس لھ، فكان مما  ثم تذكر الروایة لھ كلاماً
  : قال

 عرفتھ، قد واالله ـ ـ أما صرف قومنا عنا الأمر، فعن حسدف«
  .)١(»واالله ـ علمتھ بیننا وبین قومنا ـ وبغي

وحین ظھرت نتائج الشورى التي عینھا عمر بن الخطاب، قال 
  ! ؟»ما أنت وتأمیر قریش لأنفسھا«: رجل من بني مخزوم لعمار

  : ثم تستمر الروایة إلى أن تذكر

                                      
 والموفقیات ٩ص ٩وشرح النھج للمعتزلي ج ٣٧ص ٦قاموس الرجال ج )١(

 .٦٠٦ص
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 .ما رأیت مثل ما أتي إلى أھل ھذا البیت ،تاالله« :أن المقداد قال
لقریش، لقد تركت رجلاً، ما أقول، ولا أعلم أحداً أقضى  عجباً وا

  .)١(»..الخ.. بالعدل

علیھ «وخطب أبو الھیثم بن التیھان بین یدي أمیر المؤمنین علي 
   :، فقال»السلام

   :إن حسد قریش إیاك على وجھین«

، وارتفاع مثلك منافسة في الملأما خیارھم فتمنوا أن یكونوا أ
  .الدرجة

  .ل القلوب، وأحبط الأعمالغَأن وأما شرارھم فحسدوك حسداً

رھم عنھا مك إلیھا الحظ، وأخَّوذلك أنھم رأوا علیك نعمة قدَّ
فبعدت ـ  .أن یلحقوك حتى طلبوا أن یسبقوك الحرمان، فلم یرضوا

  .واالله ـ علیھم الغایة، وأسقط المضمار

وعجزوا عن اللحاق بك بلغوا منك ما ، م بالسبقفلما تقدمتھ
  .)٢(»رأیت، وكنت واالله أحق فریش بشكر قریش

  :قالأیضاً  وعمرو بن عثمان بن عفان

                                      
 ١٢وشرح النھج للمعتزلي ج ٣٨٥ ـ ٣٨٤ص ٦رجال جقاموس ال )١(

وفي كلمات المقداد رحمھ االله عبارات أخرى  ٥٨ ـ ٥٧ص ٩ج و ٢٦٦ص
 .صریحة في ذلك فلتراجع

  .٣١٧ ـ ٣١٦ص ١ج الأوائل )٢(
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ما سمعت كالیوم إن بقي من بني عبد المطلب على وجھ «
   ..الأرض أحد بعد قتل الخلیفة عثمان

ـ  ن یكون حسن وسائر بني عبد المطلبأفیا ذلاه،  :إلى أن قال
  .)١(»..قتلة عثمان ـ أحیاء یمشون على مناكب الأرض

 »علیھ السلام« أن الحسن :یقولون ھذا مع أنھم یعلمونإنھم 
  .كان یدافع عن عثمان وھو محاصر في داره

   :نھ قالأ، »علیھ السلام« وعن علي بن الحسین

  .)٢(»ما بمكة والمدینة عشرون رجلاً یحبنا«

 یا«: فقال ،»لى االله علیھ وآلھص« ودخل العباس على رسول االله
  .»فإذا رأونا سكتوا ث؛دِّحَإنا لنخرج فنرى قریشاً تُ. رسول االله

ودرّ عرق بین  ،»صلى االله علیھ وآلھ« فغضب رسول االله
  .)٣(عینیھ

                                      
 .٧١ص ٤٤البحار جو ٤٠٣ص ١الإحتجاج ج )١(
وعن الطبعة  ١٤٣ص ٤٦والبحار ج ١٠٤ص ٤شرح النھج للمعتزلي ج )٢(

  .٥٧٣ص ٢الغارات ج: وراجع ٧٣٠ و ٦٧٦ص ٨ج الحجریة
وسنن  ٢١٠ص راجعو ٢٠٨ص ٢٠٧ص ١وج ١٦٤ص ٤ج مسند أحمد )٣(

 ونزل الأبرار ٤٨٨ و ٤٨٧ص ٢حیاة الصحابة جو ٥٠ص ١ابن ماجة ج
ومستدرك ,  ٦٤٠و  ٢٣٩ص ٢تاریخ المدینة ج: وراجع ٣٥ ـ ٣٤ص

 معبودبھامش نفس الصفحة ومنحة ال وتلخیصھ للذھبي ٣٣٣ص ٣الحاكم ج
والجامع الصحیح للترمذي  ٢٦٩ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٤٧ص ٢ج
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ما أشد  :أیضاً وابن عباس ـ »علیھ السلام« وسئل الإمام السجاد
   !.بغض قریش لأبیك؟

  .)١(»ر، وألزم آخرھم العارلأنھ أورد أولھم النا« :قال

   :»علیھ السلام« قال عثمان لعلي :وعن ابن عباس

ما ذنبي إذا لم یحبك قریش، وقد قتلت منھم سبعین رجلاً، كأن «
  .)٢(»وجوھھم سیوف الذھب

 قد قالھ لعلي أمیر المؤمنین ،أن ابن عمر من وقریب منھ ما روي
  .)٣(أیضاً »علیھ السلام«

   :»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االلهأن العباس قال ل :وروي

إن قریشاً، جلسوا، فتذاكروا أحسابھم، فجعلوا مثلك مثل نخلة «

                                      
 ١٣ج وكنز العمال ١١٠ص ٣ج أسد الغابةصححھ وو ٦٥٢ص ٥ج

عن عدد من  ١٢٨ و ١٣٥و  ٢٥٤ص ١٦وج , ٨٣ و ٨٩ ـ ٨٨ و ٩٠ص
وعن  ١٨٨٥ص ٦بعض الأعلام عن الكامل لابن عدي ج المصادر ونقلھ

 ٤٩٧ص ١معرفة والتاریخ جوعن ال ١٠٨ص ١٢المصنف لابن أبي شیبة ج
  .١٥١ص ٨ج) الطبعة الحجریة(والبحار . ٤٩٩ و

 ٢٢٠ص ٣والمناقب لابن شھر آشوب ج ٣٠٤ص ١نثر الدر للآبي ج )١(

  .١٥١ص ٨ج )الطبعة الحجریة(والبحار 
مخطوط في مكتبة طوب قبوسراي  ٢٢معرفة الصحابة لأبي نعیم الورق  )٢(

  .٢٣ص ٩للمعتزلي جوشرح النھج  ٩٩ص أ والجمل/ ٤٩٧ص ١رقم 
  .٢٢٠ص ٣المناقب لابن شھر آشوب ج )٣(
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  ..الخ »صلى االله علیھ وآلھ«في كبوة من الأرض، فقال 

صلى « النبيإلى  من الأنصار جاؤوا أن ناساً :وحسب نص آخر
   :ھمحتى یقول القائل من ،إنا لنسمع من قومك :فقالوا »االله علیھ وآلھ

  .)١(»إنما مثل محمد مثل نخلة«

. أي أن النبي فقط ھو الإنسان المقبول في بني ھاشم، وھو كنخلة
  .وھم بمثابة المزبلة التي نبتت تلك النخلة فیھا

قد كان ھوى قریش كافة ما عدا بني ھاشم في  :ویقولون أیضاً
   .)٢(عثمان

ھل بیت لقریش، ودفعھم ھذا الأمر عن أ عجباً وا :وقال المقداد
   .)٣(نبیھم

  .)٤(أمیة كانت قریش كلھا على خلافھ مع بني :قال الثقفيو

ھي التي صرفت قریشاً  أن :وبعد بیعة عثمان تكلم عمار، فذكر

                                      
 البحارو ٢١٣ص ١٥ج ولسان العرب ١٦٦ص ٤راجع مسند أحمد ج )١(

وفي الكامل لابن .١٤٦ص ٤والنھایة في اللغة ج ٢٩٤و  ٢٨٨ص ٣٦ج
و  ٢٧٨ص ٣٦سفیان وفي البحار جأبو  أن القائل ھو :٦٦٥ص ٢عدي ج
الكناسة والتراب الذي  :والكبا .أن القائل ھو عمر بن الخطاب :٢٩٤
  .یكنس

  .٥٢ص ٩شرح النھج للمعتزلي ج )٢(
 .١٦٣ص ٢تاریخ االیعقوبي ج )٣(
 .٥٥٤وراجع  ٥٧٠ص ٢الغارات ج )٤(
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  ..»علیھم السلام« ھذا الأمر عن أھل البیت

  :ثم قال المقداد لعبد الرحمن بن عوف

 لھم على الناسإنما تطوُّ یا عبد الرحمن، اعجب من قریش،«
بفضل أھل ھذا البیت، قد اجتمعوا على نزع سلطان رسول االله 

أما وأیم االله یا عبد الرحمن، لو . بعده من أیدیھم »صلى االله علیھ وآلھ«
علیھ الصلاة «لقاتلتھم كقتالي إیاھم مع النبي  قریش أنصاراً أجد على
   .)١(»یوم بدر »والسلام

أبو الھیثم، وعمار،  قام »علیھ السلام« وبعد أن بایع الناس علیاً«
فدخلوا على علي  وأبو أیوب، وسھل بن حنیف، وجماعة معھم،

انظر في أمرك، وعاتب  ،یا أمیر المؤمنین: فقالوا ،»علیھ السلام«
خلفوا وعدك، أو نھم قد نقضوا عھدك،إقومك ھذا الحي من قریش، ف

  .)٢(»ودعونا في السر إلى رفضك

 ین توفي رسول االلهأنھ ح :كما أن البراء بن عازب قد ذكر
إخراج ھذا الأمر  تخوف أن تتمالأ قریش على »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٣(عن بني ھاشم 

علیھ « قد قال لعلي »صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي :وروي

                                      
 .٣٤٣ص ٢مروج الذھب ج )١(
 .٤٠ ـ ٣٩ص ٢لمعتزلي جا الحدیدأبي  شرح النھج لابن )٢(
 .٥١ص ٢الحدید المعتزلي جأبي  شرح النھج لابن )٣(
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  :»السلام

  .)١(»ن الأمة ستغدر بك بعديإ«

علیھ « قد أخبر أمیر المؤمنین »صلى االله علیھ وآلھ« كما أنھ
  .ن في صدور أقوام ضغائن، لا یبدونھا لھ إلا بعدهبأ :»السلام

 »صلى االله علیھ وآلھ« أن ذلك كان منھ :وفي بعض المصادر
  .)٢(حین حضرتھ الوفاة

                                      
 ٣ومستدرك الحاكم ج ٢١٦ص ١١تاریخ بغداد جو ٢٦١ص الأبرار نزل )١(

 ٦عن كنز العمال جو ھامش نفس الصفحةب تلخیصھ للذھبيو ١٤٢ص
 .٦٢٩ص ٨ج والبحار طبعة حجریة ٧٣ص

 وكفایة الطالب ٤٦ ـ ٤٥ص تذكرة الخواص: راجع المصادر التالیة )٢(

 ٥٤ ـ ٥٣ص ٢٨والبحارج ١٥٢ص ١وفرائد السمطین ج ٢٧٢ص
عن البزار  ١١٨ص ٩مجمع الزوائد جو ٢٢ص سلیم بن قیس وكتاب

 ١٢ج وتاریخ بغداد ٢٦والطبراني وأبي یعلى والمناقب للخوارزمي ص
 وترجمة الإمام علي بن ٣٦ص ١ج ومقتل الحسین للخوارزمي ٣٩٨ص

 ٢من تاریخ دمشق بتحقیق المحمودي ج ـ» علیھ السلام« طالبأبي 
 ٣٥٥ص ٣عتدال جن الإومیزا ٧٩صونور الأبصار  ٣٢٥ ـ ٣٢٢ص

عن ابن  ١٥٦ص ١٥وكنز العمال ج ١٠٧ص ٤وشرح النھج للمعتزلي ج
 ،والخطیب ،وابن الجوزي ،والبزار ،والمستدرك ،وأبي الشیخ ،النجار

 .١٥٨ و ١٢٤ص وكفایة الأثر ،وأبي یعلى
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  :أیضاً الخلیفة الثاني یتحدث

 وھو یتحدث عن سبب صرف الأمر عن ،قال عمر لابن عباس
   :»علیھ السلام« علي

وة، ولكن استصغرناه، واالله، ما فعلنا الذي فعلنا معھ عن عدا«
  .)١(»وخشینا أن لا یجتمع علیھ العرب، وقریش؛ لما قد وترھا

  : وقال لابن عباس أیضاً

كرھت قریش أن تجمع لكم النبوة والخلافة، فتجفخوا الناس «
  . )٣(»، فنظرت قریش لأنفسھا، فاختارت، ووفقت، فأصابت)٢(جفخاً

  .»نھاستصغر العرب س« :وفي موقف آخر قال الخلیفة لھ

   .)٤(بأن قومھ قد أبَوْه :كما أنھ قد صرح أیضاً

                                      
) الطبعة الحجریة( والبحار ،عن محاضرات الراغب ٣٨٩ص ١الغدیر ج )١(

 .٢٠٩ص ٨ج
 .التكبر :لجفخا )٢(
رواه الطبري في أحوال عمر  :قالو ٤٠٣ و ٣٣ص ٦قاموس الرجال ج )٣(

وشرح النھج للمعتزلي  ١٦٧ص» علیھ السلام« والمسترشد في إمامة علي
إنھم ینظرون « :وفیھ» قومكم«وعبرفیھ بـ  ٩ص وراجع, ٥٣ص ١٢ج

 .١٩٩ص والإیضاح ٥٨ص ٢راجع جو» جازرهإلى  إلیھ نظر الثور
وفي  ٨١ و ٥٨ص ٢ج وراجع ٤٦ص ١٢لنھج للمعتزلي جرح اش: راجع )٤(

 ٤بھج الصباغة ج: وراجع ١٧٣ص ٢ھامشھ عن الریاض النضرة ج
 ..عن الموفقیات ٣٥ص ٦وج ٢٠١ص ٧ج قاموس الرجالو ٣٦١ص



٣٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تجتمع علیھ  لا، ورب ھذه البنیة، لا« :وفي مناسبة أخرى قال لھ
  . )١(»قریش أبداً

   :لابن عباسأیضاً  وقال

  .)٢(»..لأحق الناس بھا، ولكن قریشاً لا تحتملھ إن علیاً«

  :× قریش في كلمات علي

 »علیھ الصلاة والسلام« منینكلمات أمیر المؤإلى  وإذا رجعنا
مسؤولیة كل المصائب والرزایا والبلایا قریشاً  فإننا نجده یحمل ،نفسھ

صلى االله علیھ « التي واجھھا ھو وكل المخلصین بعد وفاة النبي
 ،ولا سیما فیما یرتبط بأمر الخلافة، وما نشأ عن ذلك من تمزق »وآلھ

من تقاتل وتناحر،  ثم ما كان. وتوزع في أھوائھا ،في جسم الأمة
وإلى یوم  وانحراف عن خط الإسلام وعن مفاھیمھ وأحكامھ؟

  ..یبعثون

  : ھنا، ما یلي »علیھ السلام« ونذكر من كلماتھ

                                      
عن كتاب بغداد لأحمد بن أبي طاھر وراجع  ٢١ و ٢٠ص ١٢شرح النھج ج )١(

 ٤٩ص ٢ج وكشف الغمة ,٨٢ و ٨٠ و ٨٤ و ٨٦ و ٨٥ و ٧٩ص ١٢ج
 ٢٤٤ص ٦وبھج الصباغة ج ١٨٨ص ٧وج ٣٩٨ص ٦ج وقاموس الرجال

 ٢٩٢ و ٢٦٦ و ٢١٣ص ٨ج )طبع كمباني( ونقل عن البحار ٣٨١ص ٤وج
 .٨٠ـ ٧٢ص )الجزء المتعلق بالخلفاء( وعن ناسخ التواریخ

 .عنھ ٣٦ص ٦وقاموس الرجال ج ١٥٨ص ٢تاریخ الیعقوبي ج )٢(
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حقي،  اللھم أخز قریشاً، فإنھا منعتني« :»علیھ السلام«قال 
   .)١(»وغصبتني أمري

فجزى قریشاً عني الجوازي، فإنھم « :»علیھ السلام«وعنھ 
  .)٢(»حقي، واغتصبوني سلطان ابن أمي ظلموني

اللھم إني « :»علیھ السلام«وفي نھج البلاغة وغیره قال 
أستعدیك على قریش ومن أعانھم، فإنھم قطعوا رحمي، وصغروا 

ألا في : ثم قالوا ،ھو لي عظیم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي أمراً
  .»الحق أن تأخذه، وفي الحق أن تتركھ

، وأیم االله حنقاً ، أو فمت متأسفاًفاصبر كمداً« :وزاد في نص آخر
ولكن لم  ،كما قطعوا سنتي ـ لفعلوا لو استطاعوا أن یدفعوا قرابتي ـ

  .)٣(»یجدوا إلى ذلك سبیلاً

یذكر فیھا فتنة بني أمیة، ثم ما  ،»علیھ السلام« وفي خطبة لھ
ا فعند ذلك تود قریش بالدنی« :یقول ،بھم »علیھ السلام« یفعلھ المھدي

قبل منھم لأ، ولو قدر جزر جزور، واحداً وما فیھا، لو یرونني مقاماً

                                      
 .٣٠٦ص ٩للمعتزلي ج شرح النھج )١(
 .٣٠٦ص ٩للمعتزلي ج شرح النھج )٢(
» علیھ السلام« والمسترشد في إمامة علي ٢٢٧ص ٢راجع نھج البلاغة ج )٣(

البحار  :راجع ٩٦ص ٦ج و ١٠٤ص ٤وشرح النھج للمعتزلي ج ٨٠ص
 .٥٧٠ص ٢والغارات ج ٦٧٢ و ٧٣٠ص ٨ج )الطبعة الحجریة(
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  .)١(»ما أطلب الیوم بعضھ، فلا یعطونیھ

بن أبي طالب إن ا: حتى لقد قالت قریش« :»علیھ السلام«وعنھ 
  .)٢(»رجل شجاع، ولكن لا علم لھ بالحرب

ن الناس إإني لأعلم ما في أنفسھم، « :»علیھ السلام«وقال 
 ليَّن وُإ :إلى قریش، وقریش تنظر في صلاح شأنھا، فتقول ینظرون

وما كان في غیرھم فھو متداول  .الأمر بنو ھاشم لم یخرج منھم أبداً
  .)٣(»في بطون قریش

صلى االله «إن العرب كرھت أمر محمد « :»علیھ السلام«وقال 
وحسدتھ على ما آتاه االله من فضلھ، واستطالت أیامھ،  ،»علیھ وآلھ
حسانھ إلیھا، فت زوجتھ، ونفرت بھ ناقتھ، مع عظیم إحتى قذ

على صرف الأمر عن أھل  وجسیم مننھ عندھا، وأجمعت مذ كان حیاً
  .بیتھ بعد موتھ

العز إلى  وسُلّماً ،الریاسةإلى  جعلت اسمھ ذریعةقریشاً  ولولا أن
، ولارتدت في حافرتھا، واحداً والإمرة، لما عَبَدَت االله بعد موتھ یوماً

   .)٤( وبازلھا بكراً ،د قارحھا جذعاًوعا

                                      
 .١٨٤ص ١نھج البلاغة ج )١(
 .٦٦ص ١ج ونھج البلاغة ٤٥ص ١٥الأغاني ج )٢(
 ١٢وشرج النھج للمعتزلي ج ٣٨٥ و ٣٨٤ص ٦قاموس الرجال ج :راجع )٣(

 .٥٨ و ٥٧ص ٩ج ٢٦٦ص
 .الذي فطر نابھ :البازل من الإبل )٤(



  الغدیر والمعارضون                                                                                                                         ٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتمولت بعد الجھد  ،ثم فتح االله علیھا الفتوح؛ فأثرت بعد الفاقة
، وثبت في والمخمصة، فحسن في عیونھا من الإسلام ما كان سمجاً

لولا أنھ حق لما  :، وقالتقلوب كثیر منھا من الدین ما كان مضطرباً
   .كان كذا

ولاتھا، وحسن تدبیر الأمراء آراء إلى  ثم نسبت تلك الفتوح
القائمین بھا، فتأكد عند الناس نباھة قوم، وخمول آخرین، فكنا نحن 

حتى أكل الدھر  ممن خمل ذكره، وخبت ناره، وانقطع صوتھ وصیتھ،
  .)١( »..علینا وشرب

فلما رق أمرنا « :أنھ قال »علیھ السلام«وفي نص آخر عنھ 
  .)٢(»طمعت رعیان البھم من قریش فینا

ن قومكم عادوكم إیا بني عبد المطلب، « :»علیھ السلام«عنھ و
وا قومكم لا تؤمرَّ وإن یطع كعداوتھم النبي في حیاتھ، بعد وفاة النبي،

  .)٣(»أبداً

 ما رأیت منذ بعث االله محمداً« :وعنھ صلوات االله وسلامھ علیھ
حتى قبض االله  ،، وأنصبتني كبیراًرخاء، لقد أخافتني قریش صغیراً

                                      
 .٢٩٩ و ٢٩٨ص ٢٠شرح النھج للمعتزلي ج )١(
 .٣٢٤ص للشیخ المفید الأمالي )٢(
 ٣عن مروج الذھب جأیضاً  ونقل ذلك ٥٤ص ٩شرح النھج للمعتزلي ج )٣(

 .١٢ص



٤١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»ھ، فكانت الطامة الكبرىرسول

لم دفعكم قومكم عن ھذا الأمر، وكنتم « :وقال لھ رجل یوم صفین
  .!؟»أعلم الناس بالكتاب والسنة

رة شحت علیھا نفوس قوم، أثكانت فإنھا « :»علیھ السلام«فقال 
  .)٢(»وسخت عنھا نفوس آخرین

 :أخیھ عقیلأجاب على رسالة من قد  »علیھ السلام« كما أنھ
ن قریشاً قد اجتمعت على حرب أخیك اجتماعھا على حرب فإ«

قبل الیوم، وجھلوا حقي، وجحدوا  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
فضلي، ونصبوا لي الحرب، وجدوا في إطفاء نور االله، اللھم فاجز 

  . »..قریشاً عني بفعالھا، فقد قطعت رحمي، وظاھرت علي

  .)٣(قریش بدل] العرب[وفي بعض المصادر ذكر 

                                      
 .١٠٨ص ٥شرح النھج للمعتزلي ج )١(
 .١٠٨ص ٥شرح النھج للمعتزلي ج )٢(
 ٢الغارات ج :وراجع المصادر التالیة ٥٦ص ١مامة والسیاسة جراجع الإ )٣(

 ـ ١٤٨ص ١٦وراجع ج ١١٩ص ٢ج وشرح النھج للمعتزلي ٤٣١ص
 ١٥ج بتحقیق المحمودي والأغاني ٧٥ص ٢وأنساب الأشراف ج ١٥٢
وعن  ١٥٦ص والدرجات الرفیعة ٦٨ص ٣ة جونھج البلاغ ٤٦ص

نھج السعادة  :أیضاً وراجع ٦٧٣ و ٦٢١ص ٨ج )طبعة حجریة(البحار 
والعبارات في  .٥٩٥ص ١ج جمھرة رسائل العرب :وراجع ٣٠٢ص ٥ج

 .فلیلاحظ ذلك ،المصادر متفاوتة



  الغدیر والمعارضون                                                                                                                         ٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :»علیھ السلام« وأما بالنسبة لمعاویة الخلیفة الأموي، فقد أخبر
  .)١(أنھ لو استطاع لم یترك من بني ھاشم نافخ ضرمة

 قد ذكر في خطبة لھ أن »علیھ السلام« فإن الامام الحسن ..وبعد
 »علیھم السلام« ھي المسؤولة عن موضوع إبعاد أھل البیتقریشاً 

  .)٢(فراجع ،عن الخلافة

  :ض ما قالھ المعتزلي ھنابع

وقد أكد المعتزلي ھذه الحقیقة في مواضع من شرحھ لنھج  ..ھذا
ونحیل من أراد المزید  ،ونحن نذكر ھنا فقرات من كلامھ .البلاغة

   :فنقولعلى ذلك الكتاب، 

 بغضاً إن قریشاً اجتمعت على حربھ منذ بویع،« :قال المعتزلي
 ھم یداً واحدة على شقاقھ وحربھ،لھ وحسداً، وحقداً علیھ؛ فأصفقوا كل

، لم »صلى االله علیھ وآلھ«كما كانت في ابتداء الإسلام مع رسول االله 
  .)٣(»تخرم حالھ من حالھ أبداً

إنھ رأى من بغض الناس لھ، وانحرافھم عنھ، ومیلھم « :وقال
علیھ، وثوران الأحقاد التي كانت في أنفسھم، واحتدام النیران التي 

                                      
لابن  ـوعیون الأخبار  ٥٩٢ص ٣٢ج والبحار ٨١ص ٢تفسیر العیاشي ج )١(

 .١٨١ص ١ـ جقتیبة 
 .٣٣و  ٢٤ص ١٦ج شرح النھج للمعتزلي :راجع )٢(
 .١٥١ص ١٦ج شرح النھج )٣(



٤٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتذكروا الترات التي وترھم فیما قبل بھا، والدماء  ،كانت في قلوبھم
  .التي سفكھا منھم، وأراقھا

وانحراف قوم آخرین عنھ للحسد الذي كان عندھم لھ  :إلى أن قال
 ،لشدة اختصاصھ لھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«في حیاة رسول االله 

وتعظیمھ إیاه، وما قال فیھ فأكثر من النصوص الدالة على رفعة 
خوّتھ، ونحو ذلك أعلو مكانھ، وما اختص بھ من مصاھرتھ وشأنھ، و
  .لھامن أحو

وتنكّر قوم آخرین لھ، لنسبتھم إلیھ العجب والتیھ ـ كما زعموا ـ 
واحتقاره العرب، واستصغاره الناس، كما عددوه علیھ، وإن كانوا 

  .)١(»..عندنا كاذبین، ولكنھ قول قیل، وأمر ذكر

علیھ من أقطارھا، حین بویع  فقد رأیت انتقاض العرب« :وقال
بخمس وعشرین  »صلى االله علیھ وآلھ«بالخلافة، بعد وفاة رسول االله 

سنة، وفي دون ھذه المدة تُنسى الأحقاد، وتموت الترات، وتبرد 
الأكباد الحامیة، وتسلوا القلوب الواجدة، ویعدم قرن من الناس، 

  .»إلا الأقل ویوجد قرن، ولا یبقى من أرباب تلك الشحناء والبغضاء

فكانت حالھ بعد ھذه المدة الطویلة مع قریش كأنھا حالھ لو «
من  »صلى االله علیھ وآلھ«أفضت الخلافة إلیھ یوم وفاة ابن عمھ 

إظھار ما في النفوس، وھیجان ما في القلوب، حتى إن الأخلاف من 

                                      
 .١١٣و  ١١٢ص ١١شرح النھج ج )١(



  الغدیر والمعارضون                                                                                                                         ٤٤
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قریش، والأحداث والفتیان، الذین لم یشھدوا وقائعھ وفتكاتھ في 
بائھم، فعلوا بھ ما لو كانت الأسلاف أحیاء لقصرت عن أسلافھم وآ

  .)١(»فعلھ، وتقاعست من بلوغ شأوه

اجتھدت قریش كلھا، من مبدأ الأمر في إخمال ذكره، « :وقال
وستر فضائلھ، وتغطیة خصائصھ، حتى مُحي فضلھ ومرتبتھ من 

  .)٢(»صدور الإسلام

  ..إن قریشاً كلھا كانت تبغضھ أشد البغض«: وقال

ولست ألوم العرب، ولا سیما قریشاً في بغضھا لھ، « :أن قالإلى 
. منابذتھ وانحرافھا عنھ، فإنھ وترھا، وسفك دماءھا، وكشف القناع في

  .)٣(»!ونفوس العرب وأكبادھا كما تعلم

في مواضع عدیدة  بغض قریش ومنابذتھا لھإلى  ھذا وقد أشار
  .)٤(أخرى من كتابھ، فلیراجعھا من أراد

لنصوص الدالة على ھذا الأمر غیر متیسر، بل ھو واستقصاء ا
  . متعذر، بسبب كثرتھ وتنوعھ، وتفرقھ في المصادر التي تعد بالمئات

فإن الوقت قد حان للوقوف على حقیقة موقف  :وبعد ما تقدم

                                      
 .١١٤ص ١١ج شرح النھج )١(
 .١٨ص ١٨شرح النھج ج )٢(
 .٢٩٩ص ١٤ج شرح النھج )٣(
 .١٠٤ ـ ٧٤ص ٤وج ٥٢ و ٢٩ و ٢٨ص ٩راجع شرح النھج ج )٤(



٤٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والظرف الذي  ،]الغدیر[ مما جرى في قضیة قریش، ومن تابعھا،
مع ھؤلاء، في  »وآلھصلى االله علیھ « كان یواجھھ الرسول الأعظم

  .ھذه المناسبة بالذات، فإلى الفصل التالي



  الغدیر والمعارضون                                                                                                                         ٤٦
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  :الفصل الثالث

  

  یعرفھم ‘الرسول الأكرم 
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٤٩  
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  :والمتآمرون‘  الرسول

صلى االله علیھ « كلمات الرسول الأعظمإلى  ونحن إذا رجعنا
 نھأ :لمنقولة لنا بصور متعددة، وفي موارد مختلفة، فإننا نجد، ا»وآلھ

كان یؤكد على معرفتھ بنوایا المتآمرین من  »علیھ وآلھصلى االله «
علیھ « وأمیر المؤمنین علي ،قومھ قریش تجاه أھل بیتھ عموماً

بعض  »صلى االله علیھ وآلھ« وقد تقدم عنھ ،بصورة خاصة »السلام
  .ما تركناه أكثر من أن یحاط بھ بسھولة، لكثرتھ، وتنوعھ، ومن ذلك

إبلاغ ما  »صلى االله علیھ وآلھ« أن تأخیره :ویكفي أن نذكر ھنا
أنزل إلیھ في شأن الإمامة والولایة، قد كان بسبب المعارضة الكبیرة 

لتي كانت لا تتورع عن اتھام شخص ، االتي یجدھا لدى قریش
والطعن في نزاھتھ، وفي خلوص  ،»صلى االله علیھ وآلھ« الرسول

  . عملھ ونیتھ

كانت قریشاً  بأن :وقد صرحت طائفة من النصوص المتقدمة
أخر من  وھي التي تتصدى وتتحدى، وإلیك نموذجاً ،تجاهرائدة ھذا الإ

الدالة على معرفتھ بھؤلاء  »صلى االله علیھ وآلھ« تصریحات الرسول



  الغدیر والمعارضون                                                                                                                         ٥٠
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. المتآمرین، ووقوفھ على حقیقة نوایاھم في خصوص ھذا الأمر
  .وبالنسبة لقضیة الغدیر بالذات

  :أمثلة وشواھد

وأبي  ،جعفرأبي  اشتھرت الروایات عنقد « :قال الطبرسي ـ ١
صلى االله علیھ « نبیھإلى  أن االله أوحى :»علیھما السلام« االله عبد
فكان یخاف أن یشق ذلك  ؛»علیھ السلام« أن یستخلف علیاً :»وآلھ

على جماعة من أصحابھ؛ فأنزل االله ھذه الآیة تشجیعاً لھ على القیام 
  .)١(»..بما أمره االله بأدائھ

یُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ یَا أَ﴿: قولھ تعالى »ھذه الآیة«بـ والمراد 
  .)٢(﴾..إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ

أنھ لما أُمر بإبلاغ أمر الإمامة  :»صلى االله علیھ وآلھ« عنھ ـ ٢
   :قال

إن قومي قریبو عھد بالجاھلیة، وفیھم تنافس وفخر، وما منھم «
سُولُ یَا أَیُّھَا الرَّ﴿ :االله أخاف، فأنزلرجل إلا وقد وتره ولیّھم، وإني 

  .)٣(»﴾..بَلِّغْ

   :قال في غدیر خم »صلى االله علیھ وآلھ« عن ابن عباس إنّھـ  ٣

                                      
 .٢٢٣ص ٣مجمع البیان ج )١(
 .من سورة المائدة ٦٧ الآیة )٢(
 .١٩١ص ١شواھد التنزیل ج )٣(



٥١  
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وإني ضقت بھا ذرعاً، مخافة أن  ،إن االله أرسلني إلیكم برسالة«
تتھموني، وتكذبوني، حتى عاتبني ربي بوعید أنزلھ علي بعد 

  .)١(»..وعید

إن االله بعثني برسالة؛ فضقت بھا ذرعاً، « :أیضاً عن الحسن ـ ٤
یَا ﴿ :أن الناس مكذبي، فوعدني لأبلغنّ أولیعذبني، فأنزل االله: وعرفت

  .)٣(»)٢(﴾..أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ

أمر االله تعالى : عن ابن عباس، وجابر الأنصاري، قالا ـ ٥
أن ینصب علیاً للناس، فیخبرھم  :»علیھ وآلھصلى االله « محمداً

حابى ابن : أن یقولوا »صلى االله علیھ وآلھ« بولایتھ، فتخوف النبي
یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ ﴿ :عمھ، وأن یطعنوا في ذلك فأوحى االله

  .)٤(»﴾..إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ

 »االله علیھ وآلھصلى « أن رسول االله :عن جابر بن عبد االله ـ ٦
طالب؛ فشقّ أبي  نزل بخم، فتنحى الناس عنھ، ونزل معھ علي بن

على النبي تأخر الناس؛ فأمر علیاً فجمعھم؛ فلمّا اجتمعوا قام فیھم، 
   :ثنى علیھ، ثم قالأطالب، فحمد االله، وأبي  علي بن] ید[ متوسداً

                                      
 .١٩٣ص ١شواھد التنزیل ج )١(
 .من سورة المائدة ٦٧ الآیة )٢(
 .١٩٣ص ١شواھد التنزیل ج )٣(
 .الشیخأبي  عن ٢٩٨وص  ١٩٣ص ٢الدر المنثور ج )٤(
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یس أنھ ل: نھ قد كرھت تخلفكم عني حتى خُیّل إليإأیھا الناس، «
  .)١(»..شجرة أبغض إلیكم من شجرة تلیني

بنصب  »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ لما أمر: ویقول نص آخر ـ ٧
   :»علیھ السلام« علي

من قومھ، وأھل النفاق،  »صلى االله علیھ وآلھ«خشي رسول االله «
ما ما عرف من عداوتھم، ولِلِ ،أن یتفرقوا ویرجعوا جاھلیة: والشقاق

من العدواة والبغضاء،  »علیھ السلام«علي تنطوي علیھ أنفسھم ل
  .»ن یسأل ربّھ العصمة من الناسأوسأل جبرائیل 

فجاءه . أنھ انتظر ذلك حتى بلغ مسجد الخیف« :ثم تذكر الروایة
جبرائیل، فأمره بذلك مرة أخرى، ولم یأتھ بالعصمة، ثم جاء مرة 

، أخرى في كراع الغمیم ـ موضع بین مكة والمدینة ـ وأمره بذلك
  .»ثم لما بلغ غدیر خم جاءه بالعصمة .ولكنھ لم یأتھ بالعصمة

  : الناس، فأخبرھم »صلى االله علیھ وآلھ«فخطب 

أن جبرائیل ھبط إلیھ ثلاث مرات یأمره عن االله تعالى، بنصب «
  ..»إماماً وولیّاً للناس »علیھ السلام«علي 

ان یستعفي لي عن تبلیغ ذلك : وسألت جبرائیل« :إلى أن قال

                                      
وتفسیر  ٣٣١ص ١وتفسیر العیاشي ج ٢٢٣ص ٣مجمع البیان ج :راجع )١(

 ١والغدیر ج ١٩٢ص ١واھد التنزیل جوش ٤٨٩ص ١البرھان ج
 .٣٤٨ص ٢وعن روح المعاني ج ،عن المجمع ٣٧٧ و ٢٢٣ و ٢١٩ص



٥٣  
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یھا الناس ـ لعلمي بقلة المتقین، وكثرة المنافقین، وإدغال ألیكم ـ إ
سلام، الذین وصفھم االله في كتابھ لإالآثمین، وختل المستھزئین با

وَتَحْسَبُونَھُ ھَیِّنًا ﴿، )١(﴾یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِھِم مَّا لَیْسَ فِي قُلُوبِھِمْ﴿ :بأنھم
رة أذاھم لي في غیر مرّة، حتى سمّوني وكث ،)٢(﴾وَھُوَ عِندَ اللَّھِ عَظِیمٌ

أنّي كذلك لكثرة ملازمتھ إیّاي، وإقبالي علیھ، حتى : أُذناً، وزعموا
وَمِنْھُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِيَّ ﴿ :أنزل االله عز وجل في ذلك قرآناً

  .)٣(﴾وَیِقُولُونَ ھُوَ أُذُنٌ

أومي سمائھم لسمیت، وأن أولو شئت أن أسمیھم ب :إلى أن قال
ولكني واالله في أمورھم . إلیھم بأعیانھم لأومأت، وأن أدل علیھم لفعلت

  .)٤(»تكرّمت

بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن ﴿ :لما نزلت« :قال ،عن مجاھد ـ  ٨
  : قال. )٥(﴾..رَّبِّكَ

نما أنا واحد كیف أصنع، یجتمع عليّ الناس؟ فنزلت إیا رب، «

                                      
  .من سورة الفتح ١١ الآیة )١(
  .من سورة النور ١٥ الآیة )٢(
 .من سورة التوبة ٦١ الآیة )٣(
لابن  والعمدة ٢٥ص طالب لابن المغازليأبي  مناقب علي بن :راجع )٤(

 عنھ وعن الثعلبي في تفسیره كما ٢٢ص ١ج والغدیر ١٠٧ص البطریق
 .في ضیاء العالمین

 .من سورة المائدة ٦٧ الآیة )٥(
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  .)١(»﴾لَّغْتَ رِسَالَتَھُوَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَ﴿

   :قال ابن رستم الطبري ـ ٩

وصار بغدیر خم، وذلك یوم الثامن عشر من  ھ،فلما قضى حجّ«
مره االله عز وجل بإظھار أمر علي؛ فكأنھ أمسك لما أذي الحجة، 

شفاقاً على الدین، وخوفاً من ارتداد إعرف من كراھة الناس لذلك، 
  .)٣(»)٢( ﴾..الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ یَا أَیُّھَا﴿ القوم؛ فأنزل االله

للناس بحدیث  »علیھ السلام« وفي حدیث مناشدة علي ـ ١٠
وأبو ذر،  ،یّام عثمان، شھد ابن أرقم، والبراء بن عازبأ، الغدیر

قال، وھو قائم على المنبر،  »صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي أ، والمقداد
   :بھجنإلى  »علیھ السلام« وعلي

ن االله عز وجل أمرني أن أنصب لكم إمامكم، إأیھا الناس، «
والقائم فیكم بعدي، ووصیي، وخلیفتي، والذي فرض االله عز وجل 

بطاعتھ طاعتي، وأمركم  )٤(على المؤمنین في كتابھ طاعتھ، فقرب
النفاق، وتكذیبھم،  بولایتھ، وإني راجعت ربّي خشیة طعن أھل

                                      
 روضة الواعظین: وراجع ٧٤ و ٧٣ و ٧٠ و ٦٩ص ١الاحتجاج ج )١(

 ـ ٢١٥ص ١والغدیر ج ٤٣٨ ـ ٤٣٧ص ١والبرھان ج ٩٢ و ٩٠ص
 .للطبري »الولایة«عن كتاب  ٢١٦

 .من سورة المائدة ٦٧ الآیة )٢(
 .حاتم وعبد بن حمید وابن جریرأبي  عن ابن ٢٩٨ص ٢ج ر المنثورالد )٣(
 .٩٥ ـ ٩٤ص» علیھ السلام« المسترشد في إمامة علي )٤(



٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»يفأوعدني لأبلغھا، أو لیعذبن

إن االله عز وجل أرسلني برسالة ضاق « :وعند سلیم بن قیس
  .)٢(»..بھا صدري، وظننت الناس یكذبوني، وأوعدني

أن  »صلى االله علیھ وآلھ« لما أمر النبي :وعن ابن عباس ـ ١١
صلى االله « طالب المقام الذي قام بھ؛ فانطلق النبيأبي  یقوم بعلي ابن

 )بجاھلیة( أیت الناس حدیثي عھد بكفرر«: مكة، فقالإلى  »علیھ وآلھ
ثم مضى حتى قضى  .ومتى أفعل ھذا بھ، یقولوا، صنع ھذا بابن عمّھ

  .)٣(»حجة الوداع

لما جاء جبرائیل بأمر الولایة ضاق  :ال، قوعن زید بن علي
  : بذلك ذرعاً، وقال »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

  .)٤(»قومي حدیثو عھد بجاھلیّة، فنزلت الآیة«

                                      
 .قَرَنَف: لعل الصحیح )١(
 ،عنھ ١٦٦ ـ ١٦٥ص ١والغدیر ج ٣١٦و  ٣١٥ص ١فرائد السمطین ج )٢(

كتاب و ٤٤٤ و ٤٤٥ص ١البرھان ج :وراجع ٢٧٧ص ١وإكمال الدین ج
 .وثمة بعض الاختلاف في التعبیر ١٤٩صقیس سلیم بن 

 ١والغدیر ج ٤٤٥ و ٤٤٤ص ١والبرھان ج ١٤٨ص سلیم بن قیسكتاب  )٣(

 .سلیم بن قیسكتاب عن  ١٩٦ص
عن  ١٥٣ص ٦عن كنز العمال ج ٣٧٨و  ٢١٧ و ٥٢ ـ ٥١ص ١الغدیر ج )٤(

 .عن أمالي المرشد باالله ٣٨ص وعن شمس الأخبار، المحاملي في أمالیھ
 .وغیر ذلك ٣١٨ص ١شف الغمة جك :وراجع



  الغدیر والمعارضون                                                                                                                         ٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :نتھى إلى غدیر خمالما  »صلى االله علیھ وآلھ«نھ أ: وروي ـ ١٢
  . نزل علیھ جبرائیل، وأمره أن یقیم علیاً، وینصبھ إماماً للناس«

  .إن أمتي حدیثو عھد بالجاھلیة: فقال

وَإِن لَّمْ ﴿  :إنھا عزیمة لا رخصة فیھا، ونزلت الآیة: فنزل علیھ
  .)٢( »)١( ﴾..االلهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِتَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ وَ

أنھ حین  :»علیھ السلام« في روایة عن الإمام الباقرجاء و ـ ١٣
  :»علیھ السلام« نزلت آیة إكمال الدین بولایة علي

إن أمتي حدیثو عھد بالجاھلیة، ومتى : قال عند ذلك رسول االله«
فقلت في نفسي . أخبرتھم بھذا في ابن عمي، یقول قائل، ویقول قائل

إن لم : من غیر أن ینطلق لساني، فأتتني عزیمة من االله بتلةً أوعدني
   .)٤(»)٣(﴾یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ﴿ :فنزلت .أن یعذبني بلغِّأ

 إنما أخر نصبھ »صلى االله علیھ وآلھ« نھأ :وفي بعض الروایات
  .)٥(لمكان الناسو ، أقاً من الناسرَفَ »علیھ السلام«

                                      
 .من سورة المائدة ٦٧ الآیة )١(
 .١٣٢ص علام الورىإ )٢(
 .من سورة المائدة ٦٧ الآیة )٣(
 .٢٣٠ص ١ج والكافي ٤٨٨ص ١البرھان في تفسیر القرآن ج )٤(
 .٤٨٩ص ١ج) تفسیر( والبرھان ٣٣٢ص ١تفسیر العیاشي ج )٥(



٥٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ممن الخوف یا ترى

فأزال االله بھذه  .ضاق بھا ذرعاً، وكان یھاب قریشاً« :عن الحسن
  .)١(»الآیة تلك الھیبة

 ضاق ذرعاً وخاف »صلى االله علیھ وآلھ« أن الرسول :یرید
وَااللهُ یَعْصِمُكَ ﴿ :بآیةخوفھ بالنسبة لبلاغ أمر الإمامة، فأزال االله قریشاً 
  .﴾اسِمِنَ النَّ

  :المتآمرون

ھذا غیض من فیض مما یدل على دور المتآمرین من قریش، 
علیھ « ومن یدور في فلكھا في صرف الأمر عن أمیر المؤمنین علي

بعضھا في ما نقلناه إلى  وتصمیمھم على ذلك، لأسباب أشیر ،»السلام
  .سابقاً من كلمات ونصوص

 إلى وفي مقدمة ھذه الأسباب حرص قریش على الوصول
لما قد وترھا في  »علیھ السلام« السلطة، وحقدھا على أمیر المؤمنین

   .سبیل االله والدین

لنا السر فیما صدر من ھؤلاء الحاقدین من  وضحوكل ما تقدم ی
في منى  »صلى االله علیھ وآلھ« صخب وضجیج، حینما أراد الرسول

وأھمیتھا، وعدد  أن یبلغ الناس أمر الإمامة، ودورھا،: وعرفات

                                      
 .٢٢٣ص ٣مجمع البیان ج )١(



  الغدیر والمعارضون                                                                                                                         ٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ئمة، وأنھم اثنا عشر إماماً، وغیر ذلكالأ

 »علیھ السلام« تخوفوا من أن یكون قد أراد تنصیب علي فإنھم
. الذي انتھى بالتھدید الإلھي. فكان التصدي منھم .إماماً للناس بعده

السكوت في الظاھر على مضض، ولكنھم إلى  فاضطر المتآمرون
ونَ وَیَمْكُرُ االلهُ وَااللهُ وَیَمْكُرُ﴿ظلوا في الباطن یمكرون، ویتآمرون، 

   .)١(﴾خَیْرُ الْمَاكِرِینَ

  .فإلى توضیح ذلك فیما یلي من صفحات، وما تحویھ من مطالب

                                      
 .ورة الأنفالمن س ٣٠ الآیة )١(



٥٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  



  الغدیر والمعارضون                                                                                                                         ٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الفصل الرابع

  

  الفضیحة ـ  الموقف 



٦١  
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  :الصخب والغضب

صلى االله علیھ « أن رسول االله :لقد ذكرت الروایات الصحیحة
اع؛ في عرفة، فلما أراد أن قد خطب الناس في حجة الود ،»وآلھ

، ثم ذكر عدد الأئمة، )١(یتحدث في أمر الإمامة وذكر حدیث الثقلین
حد ، إلى وأنھم اثنا عشر، واجھتھ فئات من الناس بالضجیج والفوضى

  .الناسإلى  أنھ لم یتمكن من إیصال كلامھ

 ،أنس :وقد صرح بعدم التمكن من سماع كلامھ كل من
ر بن الخطاب، وأبي جحیفة، وجابر بن وعبدالملك بن عمیر، وعم

  .ولكن روایة ھذا الأخیر، كانت أكثر وضوحاً ـ )٢(سمرة

ویبدو أنھ قد روى ذلك مرات عدیدة، فرویت عنھ بأكثر من 
سیما ما ورد منھا في  ولا ـ فنحن نختار بعض نصوصھا. طریق

  :الصحاح والكتب المعتبرة، فنقول

                                      
 ..وما ذكره من مصادر ١٣ص حدیث الثقلین للوشنوي :راجع )١(
 ١٣ج) الملحقات( إحقاق الحق :أیضاً وراجع ،كفایة الأثر للخزاز :راجع )٢(

 .وغیر ذلك
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 ،الربیع الزھرانيأبو  حدثنيفي مسند أحمد؛ حدّثنا عبداالله،  ـ ١
بكر أبي  سلیمان بن داود، وعبیداالله بن عمر القواریري، ومحمد بن

عن  ،حدثنا حماد بن زید، حدثنا مجالد بن سعید: المقدمي، قالوا
صلى االله علیھ « خطبنا رسول االله :الشعبي، عن جابر بن سمرة، قال

صلى « االلهسمعت رسول  :وقال المقدمي في حدیثھ ـبعرفات  »وآلھ
  .یخطب بمنى »االله علیھ وآلھ

لن یزال ھذا الأمر : فسمعتھ یقول :ي الربیعوھذا لفظ حدیث أب
فلم  ـ ـ ثم لغط القوم، وتكلمواعزیزاً ظاھراً، حتى یملك اثنا عشر كلھم 

   .؟ما بعد كلّھم ،یا أبتاه: فقلت لأبي ؛]كلّھم[ أفھم قولھ بعد

  ..»كلّھم من قریش«: قال

  .)١(»..فقلت لأبي ،فھمأفلم  ،فتكلم الناس«: عمانيوحسب نص الن

صلى « قال رسول االله :قال ،عن جابر بن سمرة ،عن الشعبي ـ ٢
لا یزال ھذا الدین عزیزاً منیعاً، یُنصرون على من « :»االله علیھ وآلھ

  . اثني عشر خلیفةإلى  ناواھم علیھ

   .»فجعل الناس یقومون ویقعدون«: قال

  .)٢(»بكلمة لم أفھمھا، فقلت لأبي، أو لأخي وتكلم« :زاد الطوسي

                                      
 .١٢٤و  ١٢٢ص للنعماني ـ والغیبة ٩٩ص ٥مسند أحمد ج )١(
رى واعلام الو ٨٩و  ٨٨ص للطوسي ـوالغیبة  ٩٩ص ٥مسند أحمد ج )٢(

 .٢٠ص منتخب الأثر ٢٣٦ص ٦٣ج والبحار ٣٨٤ص
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أن ذلك قد كان « :وفي حدیث آخر عن جابر بن سمرة صرّح فیھ
  .)١(»في حجة الوداع

لم یحج إلا ھذه  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :ومن المعلوم
  .)٢(..الحجَّة

صلى االله علیھ « خطبنا رسول االله« :ال، قعن جابر بن سمرة ـ ٣
ظاھراً على  ،لا یزال ھذا الأمر عزیزاً منیعاً: فقال ؛تبعرفا »وآلھ

فقلت : قال ـفلم أفھم ما بعد : قال ـكلھم  ،من ناواه حتى یملك اثنا عشر
  ؟ما قال بعد كلّھم :لأبي

  .)٣(»كلّھم من قریش« :قال

وإن لم یصرّح بأن ذلك كان في عرفات  ـ: داود وغیرهأبي  وعن
صلى « من النبي لأمة، فسمعت كلاماًكلّھم تجتمع علیھ ا: زاد قولھ ـ

   .)٤( ..لأبي لم أفھمھ، فقلت »االله علیھ وآلھ

                                      
 .٩٩ص ٥مسند أحمد ج )١(
 ٣ج) ھـ ١٣٩١مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة (السیرة الحلبیة : راجع )٢(

 .٢ص ٣ج)  بھامش السیرة الحلبیة(والسیرة النبویة لدحلان  ٢٨٩ص
 .في موضعین ٩٦ص وفي ٩٣ص ٥مسند أحمد ج )٣(
وتاریخ  ٤٠٠ص ٤عوانة جأبي  دومسن ١٠٦ص ٤داود جأبي  سنن )٤(

 :وكرر عبارة ١٨١ص ١٣فتح الباري ج :وراجع ١١ و ١٠ص الخلفاء
 :فيأیضاً  وذكرھا ١٨٤و  ١٨٣ و ١٨٢ص في »كلھم تجتمع علیھ الأمة«

وینابیع  ٢٧٣ص ١٠ج وفي إرشاد الساري ١٨ص الصواعق المحرقة
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  .)١(»كلھم یعمل بالھدى ودین الحق«: وفي لفظ آخر

ما الذي أخفى  :ثم أخفى صوتھ، فقلت لأبي :وفي بعض الروایات
   !صوتھ؟

  .)٢(»كلھم من بني ھاشم«: قال :قال

ثم  :ة الوداع، وقالأن ذلك كان في حج :نص آخر وذكر في ـ ٤
 أقربأبي  وكان ،»صلى االله علیھ وآلھ« خفي عليّ قول رسول االله

ما  ،یا أبتاه :فقلت ؛مني »صلى االله علیھ وآلھ« راحلة رسول االلهإلى 
  !؟ »صلى االله علیھ وآلھ« من قول رسول االله الذي خفي عليّ

  .»كلھم من قریش«یقول  :قال

  .)٣(»كلھم من قریش«: قال :ايإیّأبي  إفھامأبي  فأشھد على: قال

وبعد أن ذكرت روایة أخرى عنھ حدیث أن الأئمة اثنا عشر  ـ ٥
  .)٤( ما قال؟: وضج الناس؛ فقلت لأبيثم تكلم بكلمة لم أفھمھا، : قال

                                      
 للنعماني ـو الغیبة  ٨٨ص للطوسي ـالغیبة  :وراجع ٤٤٤ص المودة
 .١٢٤ و ١٢٣ و ١٢٢ و ١٢١ص

 عنھ وعن عیون أخبار الرضا ٢٤٠ص ٣٦والبحار ٤٧٤ص ٢الخصال ج )١(

 .»علیھ السلام«
المودة  ،عن كتاب مودة القربى للسید علي الھمداني ٤٤٥ص ینابیع المودة )٢(

 .العاشرة
 .٩٠ص ٥مسند أحمد ج )٣(
 .٩٣ص ٥ج مسند أحمد )٤(
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 رسول االلهإلى  انطلقت: قال ،ولفظ مسلم عن جابر بن سمرة ـ ٦
ال ھذا الدین  یزلا: ومعي أبي؛ فسمعتھ یقول ،»صلى االله علیھ وآلھ«

   .اثني عشر خلیفة؛ فقال كلمة صمّنیھا الناسإلى  عزیزاً منیعاً

    ما قال؟ :فقلت لأبي

  .»كلھم من قریش« :قال

ما الكلمة التي : ـبني لإـ أو فقلت لأبي  :وعند أحمد وغیره
  .!؟أصمّنیھا الناس

  .)١(»كلھم من قریش«: قال

ى االله علیھ صل« كنت عند النبي: وعن جابر بن سمرة قال ـ ٧
سمع ما أیلي ھذا الأمر اثنا عشر، فصرخ الناس؛ فلم  :فقال ،»وآلھ

 »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االلهإلى  وكان أقرب ـقال، فقلت لأبي 
  ما قال رسول االله؟: فقلت ـمني 

  .)٢(»كلّھم من قریش، وكلھم لا یُرى مثلھ«: الق: فقال

                                      
عنھ مسند  ١ص ١٣ج) لملحقاتا( وإحقاق الحق ٤ص ٦صحیح مسلم ج )١(

 ٤٧٠ص ٢والخصال ج ٢٣٥ص ٣٦والبحار ج ١٠١ و ٩٨ص ٥أحمد ج
 ٣النھایة في اللغة ج :وراجع ٤٢١ص لابن البطریق ـوالعمدة  ٤٧٢ و

ونقل عن كتاب القرب في محبة  ٣٤٣ص ١٢ولسان العرب ج ٥٤ص
 .١٢٩ص العرب

 ٣٦ج والبحار ٢٧٣ ـ ٢٧٢ص ١أبواب الاثني عشر وإكمال الدین ج )٢(

 .٢٣٩ص
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 ..قال كلمة خفیة وضجوا، ثم ،فكبر الناس :داودأبي  ولفظ ـ ٨
)١(.  

  .فضج الناس :ولفظ أبي عوانة

  .)٢( ..كلمة خفیت عليّ »صلى االله علیھ وآلھ« وقد قال النبي

صلى االله « ثني عشر خلیفة بعدهفإن حدیث الإ ..وعلى كل حال
كلمة لم یسمعھا  »صلى االله علیھ وآلھ« والذي قال فیھ ،»علیھ وآلھ

، أو لم یفھمھا أو ..ى الحدیث، وروممن كان حاضراً ـجابر، وغیره 
 ـھذا الحدیث إن  ـنحو ذلك ، أو خفیت علیھ، أو خفض بھا صوتھ

  .)٣(فلیراجعھا طالبھا ،مذكور في كثیر من المصادر والمراجع

                                      
 وإرشاد الساري ١٨١ص ١٣ج وفتح الباري ١٠٦ص ٤داود جأبي  سنن )١(

 .٢٣٧ص ١٠ج
 .٣٩٤ص ٤ج عوانةأبي  مسند )٢(
بعدة طرق ومسند أحمد  ٣ص ٦صحیح مسلم ج :راجع المصادر التالیة )٣(

 و ٩٩ و ٨٩ و ٩٨و  ٩٧و  ٩٦ و ٩٥و  ٩٠ و ٩٤ و ٩٢ و ٩٣ص ٥ج
 ٣٩٤ص ٤عوانة جأبي  ندومس ١٠٨ و ١٠٧ و ١٠٦ و ١٠١ و ١٠٠

والعمدة لابن  ٣٨٢صواعلام الورى  ٣٣٣ص ٤وحلیة الأولیاء ج
والخصال  ٢٧٣ و ٢٧٢ص ١ج وإكمال الدین ٤٢٢ ـ ٤١٦ص البطریق

والغیبة  ١٨٥ ـ ١٨١ص ١٣وفتح الباري ج ٤٧٥و  ٤٦٩ص ٢ج
 وینابیع المودة ١٥٩ص ٤وصحیح البخاري ج ١٢٥ ـ ١١٩ص للنعماني

ومستدرك  ٣٥٣ص ١٤وج ١٢٦ص ٢اد جوتاریخ بغد ٤٤٦ ـ ٤٤٤ص
نفس ) مطبوع بھامش المستدرك( وتلخیصھ للذھبي ٦١٨ص ٣الحاكم ج
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  :أمرینإلى  لفات النظرإ

وقبل أن نواصل الحدیث، فیما نرید التأكید علیھ، فإننا نلفت النظر 
  .إلى أمرین

  ..المكان : الأول

صلى « النبي قد اختلفت الروایات حول المكان الذي أورد فیھف
أن ذلك قد  :فذكرت طائفة من الروایات .ھذه الخطبة »االله علیھ وآلھ

   .كان في حجة الوداع، في عرفات

   .وروایة واحدة تردد فیھا الرواي بین عرفات ومنى

   .)١(»المسجد«وھناك طائفة من الروایات عبّرت بـ 

مع أنھا جمیعاً قد تحدثت عن  .خرى عن التحدیدوسكتت روایات أ
حدوث فوضى وضجیج، لم یستطع معھ الراوي أن یسمع بقیة كلام 

                                      
عن مصادر كثیرة والجامع الصحیح  ٢٣ ـ ١٠ص الصفحة ومنتخب الأثر

آخر إلى  ٤٩ص وكفایة الأثر ١١٦ص ٤داود جأبي  وسنن ٥٠١ص ٤ج
) قاتملحال(الفصل وإحقاق الحق  آخرإلى  ٢٣١ص ٣٦الكتاب والبحار ج

 ..عن مصادر كثیرة ٥٠ ـ ١ص ١٣ج
 ٤٦٩ص ٢الخصال ج :راجع بالنسبة لخصوص ھذه الطائفة من الروایات )١(

وإكمال الدین  ٣٩٨ص ٤عوانة جأبي  ومسند ٥٠ص كفایة الأثر ٤٧٢ و
 ٢٣٤ص ٣٦ج والبحار ٣٣٣ص ٤وحلیة الأولیاء ج ٢٧٢ص ١ج

 .١٩ص ومنتخب الأثر
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إلى  وتوجد روایات أشارت ؛»صلى االله علیھ وآلھ« الرسول الأكرم
   .الضجیجإلى  لم تشرلكنھا عدم فھم الرواي، و

فة ذلك في المواضع المختل »صلى االله علیھ وآلھ« فھل كرر النبي
ویكون المقصود بالمسجد، ھو  !فكان یواجھ بالضجیج والفوضى؟

إن لم یكن ذكر منى اشتباھاً من  !؟عرفة، أو المسجد الموجود في منى
  !شتبھ أمره على الرواة والمؤرخین؟، اأم أنھ موقف واحد. الراوي

تحاول التلاعب والتشویش بھدف طمس الحقیقة،  اًأم أن ثمة ید
وھو موضوع  ألا .موضوع ھام وحساس جداًوإثارة الشبھات حول 
  .»صلى االله علیھ وآلھ« الإمامة بعد رسول االله

لتي أظھرت إصرار ، اقد یمكن ترجیح احتمال تعدد المواقف
وذلك بسبب تعدد الناقلین، . فئات الناس على موقف التحدي، والخلاف

  .وتعدد الخصوصیات والحالات المنقولة

قد خطب في حجتھ  »لیھ وآلھصلى االله ع«بأنھ  :وقد صرحوا
واحدة في مكة، وأخرى في عرفات، والثالثة یوم . خمس خطب: تلك

  .النحر بمنى، ثم یوم النفر بمنى، ثم یوم النفر الأول

وحتى إن كان موقفاً واحداً، فإن الذي نرجحھ ھو أن یكون ذلك 
  ..في عرفات

  ..كلھم من قریش: الثاني

كلھم من «: قد قال »لیھ وآلھصلى االله ع« الروایات أنھ قد ذكرت
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  ..»قریش

  : والسؤال ھو

  ! ذلك حقاً؟ »صلى االله علیھ وآلھ«ھل قال رسول االله 

  وإذا كان قد قالھ، فما ھو السبب في ذلك؟ 

  ألا یعتبر ذلك نوعاً من التخفیف من لھجة رفض المنطق القبلي؟

ما تقدم من حقیقة الموقف الظالم لقریش، ومن  أن: أضف إلى ذلك
 یھا، وخططھم التي تستھدف تقویض حاكمیة خط الإمامة،أعلى ر ھم

صلى االله «منھ  »كلھم من قریش«قد یشجع على استبعاد صدور كلمة 
العبارة التي لم یسمعھا جابر بن  وترجیح أن تكون.. »علیھ وآلھ

 سمرة، وأنس، وعمر بن الخطاب، وعبد الملك بن عمیر، وأبو
كلھم « :عبارةھي  ،من ضجیج جحیفة، بسبب ما أثاره المغرضون

  .)١(كما ورد في بعض النصوص .»من بني ھاشم

أنھم  :أساس على ،وھي الروایة التي استقر بھا القندوزي الحنفي
  .)٢(»لا یحسّنون خلافة بني ھاشم«

  :غیر أننا نقول

، قد قال الكلمتین معاً »صلى االله علیھ وآلھ« ن یكونإننا نرجح أ

                                      
 ١٤ص منتخب الأثر :وراجع ،ربىعن مودة الق ٤٤٥ص ینابیع المودة )١(

 .عنھ ١٥ص وھامش
 .٤٤٦ص ینابیع المودة )٢(
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كلھم من بني  ،كلھم من قریش« :قال »آلھصلى االله علیھ و« ي أنھأ
ولكن  ویكون ذكر الفقرة الأولى توطئة، وتمھیداً لذكر الثانیة؛ .»ھاشم

، خصوصاً بعد »صلى االله علیھ وآلھ«قریشاً قد عرفت ما یرمي إلیھ 
وعجوا  ،وأنصارھاتھا ھي رت ثائرفثا أن ذكر لھم حدیث الثقلین،

  ..!!وضجوا، وقاموا وقعدوا

 ومن یدور في فلكھا لم یكن یغضبھم قولھ قریشاً، نفإ ..وإلا
 ،ویفرحھم ،بل ذلك یسرھم »كلھم من قریش« :»صلى االله علیھ وآلھ«

لأنھ ھو الأمر الذي ما فتئوا یسعون إلیھ، بكل ما أوتوا من قوة وحول، 
ساسھ، أویحالفون من أجلھ، وعلى  ،ویخططون ویتآمرون، ویعادون

اذا الصخب والعجیج، لو كان الأمر ھو ولم ،فلماذا الھیاج والضجیج
  !.؟ذلك

  :لفضحیة، االموقف

ولا نشك في أن طائفة الأخیار، والمتقین الأبرار من صحابة 
صلى االله علیھ « كانت تلتزم بأوامره »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
في كل ما  »صلى االله علیھ وآلھ« وتنتھي بنواھیھ، وتسلم لھ ،»وآلھ

  .یحكم ویقضي بھ

ھؤلاء كانوا فئة قلیلة إذا قیست بالفئة الأخرى، المتمثلة  ولكن
أصحاب الأھواء، وطلاب اللبانات، وذوي الطموحات، ممن لم ب

یسلموا، ولكنھم غلبوا على أمرھم، فاستسلموا، وأصبح كثیر منھم 
یتظاھر بالورع، والدین والتقوى، والطاعة والتسلیم الله، ولرسولھ، 
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  .مآربھ، وتحقیق أھدافھلى إ متخذاً ذلك ذریعة للوصول

لذین كانوا یظھرون خلاف ما یبطنون، ویسرون ، اأما ھؤلاء
غیر ما یعلنون، فقد كان لا بد من كشف زیفھم وإظھار خداعھم 

  .بأخرىأو  بصورة

كیف أن ھؤلاء الذین كانوا یتبركون بفضل وضوء  :یناأوقد ر
ویدّعون  ،وحتى ببصاقھ، ونخامتھ ،»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

الحرص على امتثال أوامر االله سبحانھ بتوقیره، وبعدم رفع أصواتھم 
لا یقدموا بین یدي االله ورسولھ  بالتأدّب معھ، وبأن، و)١(فوق صوتھ

   ..و.. و

 »صلى االله علیھ وآلھ« لقد رأینا أن ھؤلاء بمجرد إحساسھم بأنھ

                                      
  .سورة الحجراتمن  ٢ و ١ تانالآی :راجع )١(

بكر وبین عمر أبي  وقد ورد أنّ ھذه الأیات نزلت حینما حصل اختلاف فیما بین
حول تأمیر بعض الأشخاص من قبل النبي فأصر أحدھما على شخص 

  .ارتفعت أصواتھما وأصر الآخر على آخر حتى
عن البخاري وابن المنذر وابن مردویھ  ٨٤ ـ ٨٣ص ٦الدر المنثور ج :راجع

والجامع  ١٢٢ص ٣وصحیح البخاري ج ٢١٨ص وأسباب النزول
لباب و ٢٠٦ ـ ٢٠٥ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ٣٨٧ص ٥الصحیح ج
والجامع لأحكام القرآن  ٦١ص ٥وفتح القدیر ج ١٦٤ص ٤التأویل ج

) مطبوع بھامش جامع البیان( وغرائب القرآن ٣٠١ ـ ٣٠٠ص ١٦ج
 .٧٢ص ٢٦ج
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یتجھ نحو و ـ یرید الحدیث عن الأئمة الاثني عشر، وبیان مواصفاتھم
وأن خشیتھم . ـ كیف ثارت ثائرتھم تحدیدھم بصورة أدق، وأوفى وأتم

إمامة من لا یرضون إمامتھ، وخلافة من یرون أنھ قد  من إعلان
دفاعاً عن الحق  ،وترھم، وأباد خضراءھم في مواقفھ المشھورة

، قد أظھر »علیھ السلام« ألا وھو علي أمیر المؤمنین ـ والدین
التعبیرات التي وردت في و ،زاد صخبھم، وجھمضجی حقدھم، فعلا

  :الروایات واصفة حالھم، ھي مثل

  

  .»ثم لغط القوم وتكلموا«

   .»وضج الناس« :أو

   .»فقال كلمة أصمّینھا الناس« :أو

   .»فصرخ الناس، فلم أسمع ما قال«: أو

   .»فكبر الناس، وضجوا«: أو

   .»فجعل الناس یقومون، ویقعدون«: أو

موقفھم من الرسول، وھؤلاء ھم الذین  ھذا ھو لقد كان ،نعم
یدعي البعض لھم مقام العصمة عن كل ذنب، ویمنحھم وسام الاجتھاد 

  (!!).في الشریعة والدین 

   :التدبیر  النبوي

  :وتوضیحاً لما جرى نقول
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، في تلك السنة، فاجتمع إلیھ »صلى االله علیھ وآلھ«لقد حج النبي 
لیحجوا معھ، وقیل .. لفاً، أو سبعون ألفاًمئة وعشرون ألفاً، أو تسعون أ

  .)١(..غیر ذلك

وكان معظم ھؤلاء الناس قد أسلموا، أو أرسلوا وفوداً إلى المدینة 
لیعلموه بإسلامھم بعد فتح مكة أي في سنة تسع ـ سنة الوفود ـ وسنة 
عشر، وأما المسلمون من عدا ھؤلاء، وأھل المدینة أنفسھم، فكانوا قلة 

، قال لھم في سنة »صلى االله علیھ وآلھ«حتى إن النبي قلیلة جداً، 
فكتب لھ حذیفة ألفاً وخمس  ،»اكتبوا لي كل من تلفظ بالإسلام«: ست

  .)٢(..مئة رجل

  )٣(..»ونحن ما بین الست مئة إلى السبع مئة«: وفي روایة أخرى

ولا شك أن فیھم صحیح الإیمان، وفیھم المدخول والمنافق قال 
حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَھْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُوا  وَمِمَّنْ﴿: تعالى

  .)٤(﴾عَلَى النِّفَاقِ

أن الذین تلفظوا بالإسلام كانوا منتشرین في  :ومن  الواضح

                                      
 .السیرة النبویة لأحمد دحلان، باب حجة الوداع: راجع )١(
 ٢والصراط المستقیم ج ٢٠٢ص ٢٨والبحار ج ٢٠٠ص ١الإحتجاج ج )٢(

عن كتاب أبطال الاختیار بسنده عن أبان بن عثمان عن الإمام  ٨٢ص
 . »علیھ السلام«الصادق 

 .٦٨ص» السوق في ظل الدولة الإسلامیة«: ع ذلك في كتابناراج )٣(
  .من سورة التوبة ١٠١ الآیة )٤(
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  . المدینة وحولھا، وفي  الحبشة أیضاً، وفي غیر ذلك من المناطق

التي كانت زاخرة وقد فرض الإسلام وجوده، وھیبتھ تلك السنین 
  ..بالتحدیات، وسمع بھ القاصي والداني

  :وكان المھاجرون في المدینة، فریقان

  .الأنصار، وھم أھل المدینة أنفسھم :أحدھما

  .القرشیون المھاجرون من مكة ـ بصورة عامة ـ  :والآخر

وكان المھاجرون یدبرون لإبعاد أمر الخلافة بعد رسول االله 
، وقد تعاھدوا »علیھ السلام«ن الإمام علي ع »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..وتعاقدوا على ذلك

وكان المراقب لتصرفاتھم في مختلف الموارد یدرك مدى 
، وأنھم تكتل واضح المرامي »علیھ السلام«انحرافھم عن الإمام علي 

والأھداف، ظاھر التباین والاختلاف، لا مجال لأن یفكر بالإنصیاع 
ى للقرارات الإلھیة فیما یرتبط بالإمام علي للتوجیھات النبویة، ولا حت

  ..، في مختلف الظروف والأحوال»علیھ السلام«

وقد حج منھم مع رسول االله بضع عشرات، قد لا یصلون إلى 
ولكن ثقلھم الحقیقي كان في مكة، التي أظھرت في السنة .. المئات

من الثامنة من الھجرة، الاستسلام للإسلام، بالإضافة إلى ما حولھا 
  .. البلاد والعباد، الذین یخضعون لنفوذھا، ویلتقون في مصالحھم معھا

ولأجل ذلك وجد المھاجرون الطامحون، في قریش، وفي مكة 
وما والاھا، عضداً قویاً، وسنداً لھم، شجعھم على مواجھة رسول االله 
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  ..، بھذه الحدة والشدة التي سلفت الإشارة إلیھا»صلى االله علیھ وآلھ«

فعلوا فعلتھم الشنیعة تلك، وظنوا أنھم قد ربحوا معركتھم  وبعد أن
، بمنعھم إیاه من الإعلان على »صلى االله علیھ وآلھ«ضد رسول االله 

  .الحجیج تنصیب علي في مقام الإمامة

صلى االله «كان التخطیط النبوي الحكیم یقضي، بأن یخرج النبي 
ومن دون من مكة فور انتھاء مراسم الحج مباشرة،  »علیھ وآلھ

تفویت ساعة، بل دقیقة واحدة من الوقت، فنفر في الیوم الثالث عشر 
  .)٢(..وبعد أن طاف بالبیت خرج من مكة )١(..من منى بعد الزوال

لأن أي تعلل، أو تأخر، سوف یكون معناه أن یخرج أشتات من 
، من إیصال »صلى االله علیھ وآلھ«الناس إلى بلادھم ولا یتمكن النبي 

  . یصالھ إلیھمما یرید إ

المسافة ما بین مكة والجحفة،  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد قطع 
حیث یوجد غدیر خم، وھي عشرات الكیلومترات، ـ فقطعھا ـ في 
أربعة أیام فقط، ثم نصب علیاً ھناك إماماً للأمة، وبایعھ حتى أشد 
الناس اعتراضاً على رسول االله، ولم یجرؤا على التفوه ببنت شفة إلا 

  ..اًھمس

لأنھم وجدوا أنفسھم أفراداً قلیلین، لا یتجاوزون بضع عشرات 

                                      
 .٣٠٦ص ٣ج) ھـ ١٣٩١ط سنة (السیرة الحلبیة  )١(
 .٣٠٧ص ٣المصدر السابق ج )٢(
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من الناس بین عشرات الألوف، فإن حماتھم، وھم مكة وما ولاھا، قد 
بقیت وراء ظھورھم، وأما الیمن، فقد أسلمت طائفة من أھلھا قبل أیام 

، الذي لحق برسول االله »علیھ السلام«یسیرة على ید الإمام علي 
  ..مع بعض من أسلم على یدیھ.. في مكة »علیھ وآلھصلى االله «

  :ظھور الأحقاد والمصارحة المرة

التي  »علیھ الصلاة والسلام« وقد تقدمت كلمات أمیر المؤمنین
 ،»صلى االله علیھ وآلھ« صرح فیھا بأن العرب كرھت أمر محمد

وحسدتھ على ما آتاه االله من فضلھ، واستطالت أیامھ، حتى قذفت 
  .رت بھ ناقتھزوجتھ، ونف

العز إلى  جعلت اسمھ ذریعة للریاسة، وسلماًقریشاً  ولولا أن
  .والإمرة، لما عبدت االله بعد موتھ یوماً واحداً

بعد أن جرى ما جرى منھم  :وعلى ھذا، فإن من الطبیعي جداً
في منى وعرفات وبعد أن تأكد لدیھم  »صلى االله علیھ وآلھ« معھ

على جعل الأمر في أھل بیتھ،  »آلھصلى االله علیھ و« إصرار النبي
ن یظھر الحقد والبغض أ، على وجھ الخصوص »علیھ السلام« ولعلي

 .على وجوھھم، وفي حركاتھم وتصرفاتھم، وعلى مجمل مواقفھم
معاملة غریبة،  »صلى االله علیھ وآلھ« وصاروا یعاملون رسول االله

   .وبصورة بعیدة حتى عن روح المجاملة الظاھریة

بھذه الحقیقة،  »صلى االله علیھ وآلھ« م رسول االلهوقد واجھھ
ویتضح ذلك من النص . وصارحھم بھا، في تلك اللحظات بالذات
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  :المتقدم في الفصل السابق والذي یقول

نزل  »صلى االله علیھ وآلھ« أن رسول االله :االله عن جابر بن عبد
طالب، فشق على أبي  بخم فتنحى الناس عنھ، ونزل معھ علي بن

فلما اجتمعوا قام فیھم متوسداً  ،تأخر الناس، فأمر علیاً، فجمعھم النبي
   :م قالث ..وأثنى علیھ ،طالب، فحمد االلهأبي  علي بن ]ید[

أنھ لیس : إلي لَیِّتخلفكم عني، حتى خُ تُھْرِنھ قد كَإأیھا الناس، «
  .)١(»شجرة أبغض إلیكم من شجرة تلیني

كما رواه  ـ ريوروى ابن حبان بسند صحیح على شرط البخا
   :أیضاً سانید بعضھا صحیحأآخرون ب

 ـمن مكة،  »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ حین رجوع رسول االله
جعل ناس من أصحابھ یستأذنون، ، ]قدیر[ أو حتى إذا بلغ الكدید

   .یأذن لھم »صلى االله علیھ وآلھ« فجعل

   :»صلى االله علیھ وآلھ« فقال رسول االله

تلي رسول االله أبغض إلیكم من الشق  ما بال شق الشجرة التي«
  .؟»الآخر

  .فلم نر من القوم إلا باكیاً :قال

                                      
والعمدة لابن  ٢٥ص طالب لابن المغازليأبي  مناقب علي بن :راجع )١(

كما  علبي في تفسیرهعنھ وعن الث ٢٢ص ١ج والغدیر ١٠٧ص البطریق
 .في ضیاء العالمین
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إن الذي یستأذنك بعد ھذا لسفیھ في نفسي «: بكرأبو  یقول :قال
   .)١(»..الخ

                                      
 ٤ومسند أحمد ج ٤٤٤ص ١الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ج )١(

: وقال ٤٠٨ص ١٠ومجمع الزوائد ج ١٨٢ص ومسند الطیالسي ١٦ص
رواه الطبراني والبزاز بأسانید رجال بعضھا عند الطبراني والبزاز رجال 

 وقال في ھامش ٢٠٦ص ٤الصحیح وكشف الأستار عن مسند البزار ج
 و ٤٥٥٨ و ٤٥٥٧ و ٤٥٥٩ و ٤٥٥٦ :إنھ في الطبراني برقم :الإحسان
٤٥٦٠.  
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  : الفصل الخامس

  الغدیر 

  في ظل التھدیدات الإلھیة
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  :قریش وخلافة بني ھاشم

ومن ھم على رأیھا ھم  قریشاً، أن :قد عرفنا في الفصل السابق
الذین كانوا یخططون لصرف الأمر عن بني ھاشم، وبالذات عن أمیر 

، ویتصدون »علیھ الصلاة والسلام«طالب أبي  المؤمنین علي بن
  .لملاحقتھ ومتابعتھ في جمیع تفاصیلھ وجزئیاتھ

كان في مختلف  »صلى االله علیھ وآلھ« أن رسول االله :وقد رأوا
مواضع لا یزال یھتف باسمھ، ویؤكد على إمامتھ، ولم یكن المواقع وال

لتي جاءت ، افي مصلحتھم أن یعلن بذلك أمام تلك الجموع الغفیرة
إلى  لأجل ذلك فقد بادروا، وللحج من جمیع الأقطار والأمصار

 قریش بالذات ھي التي قصدت النبي .التشویش والإخلال بالنظام
د ھذا الموقف مباشرة لتستوضح في منزلھ بع »صلى االله علیھ وآلھ«

   .منھ ماذا یكون بعد ھؤلاء الأئمة

  .ثم یكون الھرج :ن الجوابفكا
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  .)١(كما رواه الخزاز، »الفرج« :في نص آخرو

  ..أن ھذا ھو الصحیح: والظاھر

أن مجرد التلمیح لھذا  :»صلى االله علیھ وآلھ«وقد رأى النبي 
ف والإسراف في التحدي ھذا المستوى من الإسفاإلى  الأمر، قد دفعھم

دون أن  ،»صلى االله علیھ وآلھ« ولشخص النبي. لإرادة االله سبحانھ
یمنعھم من ذلك شرف المكان، ولا خصوصیة الزمان، ولا قداسة 

  .المتكلم، وشأنھ وكرامتھ

صرح بذلك وجھر باسمھ  »صلى االله علیھ وآلھ« فكیف لو أنھ
أشر و ،أمر وأدھى ، فقد یصدر منھم ما ھو»علیھ الصلاة والسلام«
  .وعلى مستقبلھ بصورة عامة ،شد خطراً على الإسلامأو ،أقبحو

وقد فضح االله بذلك أمر ھؤلاء المتظاھرین بغیر حقیقتھم، أمام 
فئات من الناس، جاءت للحج من كل حدب وصوب، وسیرجعون 
بذكریات مرة عن ھؤلاء الناس لیحدثوا بھا أھلھم، وأصدقاءھم، 

كان الرجوع من سفر كھذا، والنجاة من أخطاره في زمان .. وزوارھم
  ..ومشقاتھ، بمثابة ولادة جدیدة

  :التدخل الإلھي

ثم جاء التھدید الإلھي لھم، فحسم الموقف، وأبرم الأمر، وظھر 

                                      
) الملحقات( ویقارن ذلك مع ما في إحقاق الحق ٥٢كفایة الأثر ص :راجع )١(

  .ھي التي أتتھقریشاً  فإنھم صرحوا بان .وغیبة النعماني وغیرھما
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لقاضیة بلزوم ، الھم أنھم عاجزون عن الوقوف في وجھ إرادة االله
 .ویرتضیھ إقامة الحجة على الناس كافة، بالأسلوب الذي یریده االله

حرب إلى  بھم أن استمرارھم في المواجھة السافرة قد یؤدي: وأدركوا
  .االله ورسولھ، وبصورة علنیة ومكشوفةمع  ،ةیحقیق

فھمھم أفلم یكن لھم بد من الرضوخ، والانصیاع، لا سیما بعد أن 
أنھ یعتبر عدم إبلاغ ھذا الأمر بمثابة عدم إبلاغ أصل  :االله سبحانھ

وأن معارضتھم لھذا الإبلاغ، تجعلھم في  رسالة،الدین، وأساس ال
جملة أھل الكفر، المحاربین، الذین یحتاج الرسول إلى العصمة 

  . الإلھیة منھم

وھذه الأمور الثلاثة قد تضمنتھا الآیة الكریمة التي حددت 
   :السیاسة الإلھیة تجاھھم

صِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ االله واالله یَعْ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ﴿
  .)١(﴾الكَافِرِینَ لا یَھْدِي القَوْمَ

أن القرار الإلھي ھو أنھ  :والتركیز على ھذه الأمور الثلاثة معناه
 تعالى سوف یعتبر عدم تبلیغ ھذا الأمر للناس بصورة علنیة أنھ عودة

إلى نقطة الصفر، وخوض حروب في مستوى بدر، وأحد والخندق، 
من أجل  ،من الحروب التي خاضھا المسلمون ضد المشركین وسواھا

  .تثبیت أساس الدین وإبلاغھ

                                      
 .من سورة المائدة ٦٧ الآیة )١(
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أن ذلك سوف ینتھي بھزیمتھم وفضیحتھم،  :ومن الواضح لھم
وضیاع كل الفرص، وتلاشي جمیع الآمال في حصولھم على امتیاز 

بدونھ، حیث تكون الكارثة بانتظارھم، حیث البلاء المبرم، ، أو یذكر
   .والفناء المحتّموالھلاك 

الأمر الواقع، والانحناء أمام إلى ـ مؤقتاً ـ  فآثروا الرضوخ
ولزمتھم الحجة، بالبیعة التي . .العاصفة، في سیاسة غادرة وماكرة

وقامت الحجة بذلك  .في یوم الغدیر »علیھ السلام« أخذت منھم لھ
ذلك وكان . ولم یكن المطلوب أكثر من ذلك .أیضاً على الأمة بأسرھا

  ..بسبعین یوماً »صلى االله علیھ وآلھ«قبل استشھاده 

  :سیاسة الفضائح

ولكن ذلك لم یكن لیمنعھم من ادعاء التوبة عما صدر، والندم 
قد رضي  »صلى االله علیھ وآلھ«على ما بدر منھم، وادعاء أن النبي 

علیھم وسامحھم، وأنھ قد استجدت أمور دعت النبي إلى العدول عن 
 »علیھ السلام«ھ صرف النظر عن تولي الإمام علي ذلك كلھ، وأن
لأنھ رأى أن العرب لن ترضى بھذا الأمر، لأن علیاً .. للأمور بعده

  ..أو لغیر ذلك من أسباب.. قد وترھا، وقتل رجالھا »علیھ السلام«

فكانت قضیة تجھیز جیش أسامة، وظھور عدم انصیاعھم  ـ ١
المسیر مع ذلك الجیش، حتى في  »صلى االله علیھ وآلھ«لأوامر النبي 

  ..قد لعن من تخلف عن جیش أسامة »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ 

كانت ھذه القضیة ھي الدلیل الآخر على أنھم لا یزالون على 
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، وأنھم لا یزالون بصدد »صلى االله علیھ وآلھ«سیاساتھم تجاه النبي 
، منھم، »صلى االله علیھ وآلھ«عصیان أوامره، رغم شدة غضبھ 

  ..نھ لھمولع

، »صلى االله علیھ وآلھ«وقد یعتذرون عن ذلك بأن حبھم للنبي 
وخوفھم من أن یحدث لھ أمر في غیبتھم، ھو الذي دعاھم إلى ھذا 
العصیان، فلیس ھو عصیان عن سوء نیة، بل ھو یدل على أنھم في 

  ..غایة درجات الحسن والصلاح

إن لعن النبي  :للناس ـ وقد قالوا ذلك بالفعل ـ ثم إنھم قد یقولون
لھم ھو من أسباب زیادة درجات الصلاح فیھم، حیث رروا عنھ 

  : زوراً وبھتاناً، أنھ قال »صلى االله علیھ وآلھ«

واالله إني بشر، أرضى وأغضب، كما یغضب البشر، اللھم من «
  .)١(..»سببتھ، أو لعنتھ، فاجعل ذلك زكاة لھ ورحمة

رض موتھ فجاءت قضیة صلاة أبي بكر بالناس، في م ـ ٢
لھ عنھا،  »صلى االله علیھ وآلھ«، وعزل النبي »صلى االله علیھ وآلھ«

لتفسد علیھم أي ادعاء لأن یكون أھلاً لما ھو أدنى من مقام إمامة 
الأمة، وخلافة النبوة، فإن عدم أھلیتھ حتى للإمامة في الصلاة، فضلاً 

عدم عن التي لا تحتاج إلا إلى تصحیح القراءة والعدالة، یكشف عن 

                                      
 ٦ج» صلى االله علیھ وآلھ«ن سیرة النبي الأعظم الصحیح م: راجع )١(

 .٧٠ص
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صلاحیتھ لمقام الإمامة الذي یحتاج إلى العلم، وإلى العدالة، وإلى 
  ..الشجاعة، وإلى غیر ذلك من صفات

ولكن قد یعتذرون عن ذلك بالتشكیك في اشتراط العدالة، 
: زوراً وبھتاناً أیضاً أنھ قال »صلى االله علیھ وآلھ«ویروون عن النبي 

م بذلك، أو یدّعون أن ثم یفتي فقھاؤھ.. »صلوا خلف كل بر وفاجر«
النبي ھو الذي صلى خلف أبي بكر، كما صلى ـ بزعمھم الفاسد 

  ..ویدّعون.. ویدّعون.. ورأیھم الكاسد ـ خلف عمرو بن العاص

الكتاب الذي  »صلى االله علیھ وآلھ«فجاءت قضیة كتابة النبي  ـ ٣
لن یضلوا بعده أبداً، لتظھر كیف أنھم لا یتورعون حتى عن اتھام 

إن النبي «: في عقلھ، حتى لیقول قائلھم »صلى االله علیھ وآلھ«ي النب
  . »غلبھ الوجع«: أو قال كلمة معناھا !!»لیھجر

  . وكان القائل لذلك ھو عمر بن الخطاب بالذات

أرید أن أعین  :ما قال لھم »صلى االله علیھ وآلھ« رغم أنھ
.. »داًأكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي أب«: الخلیفة بعدي، بل قال

فواجھوه بھذا الأمر العظیم، فكیف لو زاد على ذلك ما ھو أوضح 
  ! وأصرح؟

  !ألا یحتمل أن یبادروا حتى إلى قتلھ؟

ثم إنھم قد یعتذرون عن ذلك أیضاً بأن عمر بن الخطاب قد ندم 
وأنھ  »صلى االله علیھ وآلھ«وتاب، وقد یدعون أنھ اعتذر إلى النبي 

  . عنھ وسامحھ قد صفح »صلى االله علیھ وآلھ«
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صلى االله علیھ «إن ما صنعھ عمر، من منع النبي : بل لقد قالوا
من كتب الكتاب كان ھو الأصح والأصلح، وأنھ لو كتب ذلك  »وآلھ

  . الكتاب لاختلف المسلمون، ولكانت المصیبة أعظم

لیؤكد  »علیھا السلام«فجاء ما جرى على السیدة الزھراء  ـ ٤
في أھدافھ، وعلى  »صلى االله علیھ وآلھ« إصرارھم على مناوأة النبي

أنھم لا یتورعون حتى عن الاعتداء على البنت الوحیدة لرسول االله 
إلى حد إسقاط الجنین وكسر الضلع، .. »صلى االله علیھ وآلھ«

وذلك بعد أن جمعوا الألوف .. والضرب إلى حد التسبب باستشھادھا
كانت تعیش بالقرب  التي. من المقاتلین خصوصاً من قبیلة بني أسلم

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ ﴿: من المدینة أعرابیتھا، وقد قال تعالى
  .)١(﴾مُنَافِقُونَ

لعن االله الشیطان لقد كانت ساعة  :وقد یقولون للناس أیضاً
صلى «غضب وعجلة، ولم نكن نحب أن نسيء إلى بنت رسول االله 

دم على ما صدر وبدر منا ـ رغم وقد ندمنا أعظم الن.. »االله علیھ وآلھ
، فإنھ إذا كان النبي قد »صلى االله علیھ وآلھ«أن لنا، أسوة برسول االله 

بدر منھ حین الغضب ما لا یناسب مقامھ، فكیف یمكن تنزیھ غیره 
  ..عن مثل ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«

أن ما صدر منھم لا یعني بالضرورة أنھم لا  :وھذا معناه
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مامة والخلافة، خصوصاً وأن ما صدر منھم تجاه یصلحون لمقام الإ
إنما كان في ساعات حرجة، فیھ » علیھا السلام«السیدة الزھراء 

الكثیر من الانفعال والتوتر، وقد كانوا ـ بزعمھم ـ یسعون فیھا إلى 
  ..حفظ الإسلام، قبل انتشار الأمر، وفساد التدبیر

ن فیما فجاءت قضیة فدك لتبین أن ھؤلاء غیر صادقی ـ ٥
  : یدعونھ، وأنھم یفقدون أدنى المواصفات لمقام خلافة النبوة فھم

غیر مأمونین على دماء الناس، كما أظھره فعلھم بالسیدة الزھراء 
  . »علیھا السلام«

وغیر مأمونین على أعراضھم كما أوضحھ ھتكھم لحرمة بیتھا 
  . خیر للمرأة أن لا ترى رجلاً ولا یراھا رجل: وھي التي تقول

وغیر مأمونین على أموال الناس كما أوضحھ ما صنعوه في 
  ..فدك

فإذا كانوا لا یحفظون أموال ودماء وعرض رسول االله، فھل 
  !یحفظون دماء وأعراض وأموال الضعفاء من الناس العادیین؟

وإذا كانوا یجھلون حكم الإرث، فقد علمتھم إیاه السیدة الزھراء 
  . »علیھا السلام«

التذكیر فإن الإصرار یدل على فقدانھم لأدنى وبعد التعلیم، و
  . درجات الأمانة والعدل

فھل یمكنھم بعد ذلك كلھ ادعاء أنھم یریدون إقامة العدل، وحفظ 
الدماء، والأعراض، والأموال، وتعلیم الناس دینھم، وتربیتھم، وبث 



٩١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..فضائل الأخلاق فیھم، وغیر ذلك

قوم قد أصروا على فإن النتیجة ھي أن ھؤلاء ال وعلى كل حال،
، ونكثوا بیعتھ، »علیھ السلام«صرف ھذا الأمر عن الإمام علي 

  ..وأجبروا الناس على البیعة لھم

وقد توسلوا للوصول إلى أھدافھم بقوة السلاح، حیث جھزوا  
ألوفاً من المقاتلین من قبیلة بني أسلم، وعرضوا على الناس البیعة 

البیعة من بیوتھم، سحباً وأھانوھم، من أجل ذلك، وسحبوھم إلى 
  .وحملوھم علیھا قھراً، وجبراً، كما صرحت بھ النصوص التاریخیة

بل إنھم صاروا یبحثون عن الناس في بیوتھم، ویخرجونھم منھا 
بالقوة، وكان ھناك من یدلھم على البیوت التي اختبأ فیھا أفراد لا 

  ..یریدون البیعة لأبي بكر

علیھ «یحبون نصرة الإمام علي وبعد، فإنھ إن كان ھناك أفراد 
، فكیف یصلون إلیھ، بعد أن تضایقت سكك المدینة ببني »السلام
  !!وأخذوا علیھم أقطار الأرض، وآفاق السماء؟! أسلم؟

وإحساسھم  ،»صلى االله علیھ وآلھ« ذلك بعد وفاة النبيقد كان و
  . وبالقوة ،بالأمن

   .)١(﴾ھِفَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا یَنكُثُ عَلَى نَفْسِ﴿

مَّعَ أَثْقَالِھِمْ وَلَیُسْأَلُنَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَمَّا  وَلَیَحْمِلُنَّ أَثْقَالَھُمْ وَأَثْقَالاً﴿

                                      
  .من سورة الفتح ١٠ الآیة )١(



  الغدیر والمعارضون                                                                                                                         ٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(﴾ونَكَانُوا یَفْتَرُ

  الورع والتقوى: تذكیر ضروري

إنھ كیف یمكن أن  :وقد یدور بخلد بعض الناس السؤال التالي
ابة على مخالفة ما رسمھ نصدق أن یقدم عشرات الألوف من الصح

وھم  .لھم في أمر الخلافة والإمامة »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
أصحابھ الذین رباھم على الورع والتقوى، وقد مدحھم االله عز وجل 
في كتابھ العزیز، وذكر فضلھم، وھم الذین ضحوا في سبیل ھذا 

  !!الدین، وجاھدوا فیھ بأموالھ وأنفسھم

  :ونقول في الجواب

الصحابة  وذلك لأن. ما یذكرونھ حول الصحابة أمر مبالغ فیھإن 
قبیل وفاتھ، وإن كانوا  »صلى االله علیھ وآلھ« الذین حجوا مع النبي

  .یعدون بعشرات الألوف

 ولكن لم یكن ھؤلاء جمیعاً من سكان المدینة، ولا عاشوا مع النبي
 ،تھمفترات طویلة، تسمح لھ بتربیتھم وتزكی »صلى االله علیھ وآلھ«

  .وتعلیمھم وتعریفھم على أحكام الإسلام، ومفاھیمھ

قریبة منھا أو  بل كان أكثرھم من بلاد أخرى بعیدة عن المدینة
ھذه المرة، وقد یكون  »صلى االله علیھ وآلھ« وقد فازوا برؤیة النبي

  .وقد لا یكون رآه ،أیضاً بعدھا بصورة عابرةأو  بعضھم قد رآه قبلھا

                                      
 .من سورة العنكبوت ١٣ الآیة )١(



٩٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد أسلم بعد فتح مكة، وفي  ـك ھو المؤكد بل ذل ـولعل معظمھم 
فلم یعرف من الإسلام إلا اسمھ، : سنة تسع من الھجرة ،عام الوفود

مما ھو في حدود بعض الطقوس الظاھریة  ،ومن الدین إلا رسمھ
  . والقلیلة

إلى  وقد تفرق ھؤلاء بعد واقعة الغدیر مباشرة، وذھب كل منھم
  . أھلھ وبلاده

، ربما لا أقل القلیل، ا بعد حادثة الغدیرولم یبق مع رسول االله
  .ممن كان یسكن المدینة ،من الناس بضعة مئات

إلى  د من الخدم والعبید، والأتباع، بالإضافةیكان فیھم العد ربماو
 ،ممن أخبر االله عن وجودھم ،المنافقین والذین مردوا على النفاق

یكن رسول  من أھل المدینة، ولمو ممن حولھم الأعراب وأنھم كانوا
یعلمھم بصورة تفصیلیة، وكان االله سبحانھ  »صلى االله علیھ وآلھ« االله

  .)١(..ھو الذي یعلمھم

كُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَھْلِ وَمِمَّنْ حَوْلَ﴿: قال تعالى
  .)٢(﴾الْمَدِینَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُھُمْ نَحْنُ نَعْلَمُھُمْ

جانب فئات من الناس، من أھل المدینة نفسھا، كانوا لا إلى  ذاھ

                                      
أنھ لا یعلمھم في مقام الظاھر وفقاً لوسائل العلم العادیة أما بعلم : الظاھر )١(

 ..ى أعمال الخلائقیر» صلى االله علیھ وآلھ«الشاھدیة فإنھ كان 
  .من سورة التوبة ١٠١ الآیة )٢(



  الغدیر والمعارضون                                                                                                                         ٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، یملكون درجة كافیة من الوعي للدین، وأحكامھ ومفاھیمھ، وسیاساتھ
وتجاراتھم، فإذا  ،وملذاتھم ،بأنفسھمو بزراعاتھم، ل كانوا مشغولینب

صلى االله علیھ « وتركوا النبي ،انفضوا إلیھا اً،لھوأو  رأوا تجارة
  .ماًقائ »وآلھ

صلى االله علیھ « وقد تعرض كثیر من الناس منھم لتھدیدات النبي
بحرق بیوتھم، لأنھم كانوا یقاطعون صلاة الجماعة التي كان  »وآلھ

بالذات، كما أنھ قد كان ثمة  »صلى االله علیھ وآلھ« یقیمھا رسول االله
جماعة اتخذت لنفسھا مسجداً تجتمع فیھ، وتركت الحضور في جماعة 

صلى االله علیھ « ، وھو ما عرف بمسجد الضرار، وقد ھدمھالمسلمین
  .كما ھو معروف ،»وآلھ

في ساحة الصراع والعمل  أن من كانوتكون النتیجة ھي 
 أھل الطموحات، وأصحاب النفوذ من قریش، في المدینة، ھم السیاسي

إلى  بالإضافة. صاحبة الطول والحول في المنطقة العربیة بأسرھا
  .أیضاً غیر قریش فراد معدودین منأ

ویوجھونھا بالإتجاه الذي  ،فكان ھؤلاء ھم الذین یدبرون الأمور
سالیب أیصب في مصلحتھم، ویؤكد ھیمنتھم، ویحركون الجماھیر ب

  . تقنوا الاستفادة منھا بما لدیھم من خبرات سیاسیة طویلة، امتنوعة

، ج والبسطاءفكانوا یستفیدون من نقاط الضعف الكثیرة لدى السذَّ
لدى غیرھم ممن لم یستحكم الإیمان في قلوبھم بعد، ممن كانت أو 
رھم الروح القبلیة، وتھیمن على عقلیاتھم وروحیاتھم المفاھیم تسیِّ



٩٥  
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  .والرواسب الجاھلیة

قضى على الإمتیازات ـ أو ولئك الذین وترھم الإسلام أ وكان
ـ نوا كا ـوقد استأثروا بھا لأنفسھم ظلماً وعلوا  ،التي لا یستحقونھا

وینسجم  ،حقادھمأأي عمل یتوافق مع إلى  الاستجابةإلى  یسارعون
مع مشاعرھم وأحاسیسھم الثائرة ضد كل ما ھو حق وخیر، ودین 

   .وإسلام

حینما  »صلى االله علیھ وآلھ« وھذا ھو ما عبر عنھ رسول االله
أن تأخیره إبلاغ أمر الإمامة بسبب أنھ كان یخشى قومھ، لأنھم : ذكر

لا یزال كثیرون منھم یعیشون  ،د بجاھلیة، بغیضة ومقیتةقریبو عھ
  .عرافھاأوتھیمن علیھم بعض  ،بعض مفاھیمھا

. كانوا قلة قلیلة أن الأخیار الواعین من الصحابة، :وھكذا یتضح
فإن الآخرین ھم الذین كانوا یقودون التیار، بما  ،كثر عددھموحتى لو 

ي كانت بمثابة قریة التفي المدینة  ،تھیأ لھم من عوامل وظروف
بضعة ألوف من الناس، قد عرفنا  صغیرة، لا یصل عدد سكانھا إلى

فكان أن تمكنوا من صرف أمر الخلافة بعد رسول االله  ،بعض حالاتھم
حسبما  ،الشرعیین، إلى غیرھم اعن أصحابھ »صلى االله علیھ وآلھ«

  .ھو مذكور ومسطور في كتب الحدیث والتاریخ

  :خلاصة وبیان

صلى االله « فإنھ یصبح واضحاً أن الرسول الأكرم ا تقدم،وبعد م
كان یواجھ عاصفة من التحدي، والإصرار على إفشال  »علیھ وآلھ



  الغدیر والمعارضون                                                                                                                         ٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !وبأي وسیلة كانت ،بأي ثمن كان ،الخطط الإلھیة

 إنما ھو موجھ إلى العناصروالتھدید القرآني  ،وأن التدخل الإلھي
رھم على التحدي، أن إصرا: فھامھملإثارت تلك العاصفة، أالتي 

یوازي في خطورتھ وفي زیف نتائجھ، وقوفھم في وجھ الدعوة 
ھذا التدخل الموقف، ولجم التیار،  وقد حَسَم ،الإلھیة من الأساس

لاسیما بعد أن صرح القرآن بكفر من یتصدى، ویتحدى، وتعھد 
   :»صلى االله علیھ وآلھ«بالحمایة والعصمة لھ 

لَّغْتَ رِسَالَتَھُ وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ االلهَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَ﴿
  .)١(﴾لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ

فمن  ،وإذا كان االله سبحانھ ھو الذي سیتصدى لكل معاند وجاحد
نھ لیس بمقدور أحد أن یقف في وجھ الإرادة الإلھیة، فما أ: الواضح

من أجل أن یقیم االله حجتھ،  ،لتحديعلیھم إلا أن ینسحبوا من ساحة ا
  .دینھ ورسالتھ »صلى االله علیھ وآلھ« ویبلغ الرسول

 ..ولیحملوا وزر النكث والخیانة ،ولیبوؤوا بإثم المكر والبغي
  .واالله لا یھدي كید الخائنین

  

                                      
 .من سورة المائدة ٦٧ الآیة )١(
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  : الفصل السادس

  ..في حدود الزمان والمكان
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  :دراسة الحدث في حدود الزمان والمكان

في  »صلى االله علیھ وآلھ« في نطاق فھمنا لموقف النبيونحن 
علیھ « حجة الوداع في منى وعرفات، ومنع قریش لھ من نصب علي

  :إماماً للأمة، نسجل النقاط التالیة »السلام

  :یوم عبادةـ  ١

االله، إلى  إن یوم عرفة ھو یوم عبادة ودعاء وابتھال، وانقطاع
 ،منشغلاً بنفسھ، وبمناجاة ربھ ویكون فیھ كل واحد من الناس ،سبحانھ

لا یتوقع في موقفھ ذاك أي نشاط سیاسي عام، ولا یخطر ذلك لھ على 
  .بال

عمل إلى  یبادر »صلى االله علیھ وآلھ« فإذا رأى أن النبي الأكرم
أن ھناك أمراً بالغ الخطورة، وفائق : من ھذا القبیل، فلا بد وأن یشعر

لتعرف علیھ، ویلاحق جزئیاتھ الأھمیة، فینشدّ لسماع ذلك الأمر وا
  .بدقة ووعي، وبانتباه فائق
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  :!؟لماذا في موسم الحجـ  ٢

وإذا كان موسم الحج ھو المناسبة التي یجتمع فیھا الناس من 
مختلف البلاد، على اختلاف طبقاتھم، وأجناسھم، وأھوائھم، فإن أي 
حدث متمیز یرونھ ویشاھدونھ فیھ لسوف تنتشر أخباره بواسطتھم 

أوسع نطاق، فكیف إذا كان ھذا الحدث یحمل في طیاتھ الكثیر  على
من المفاجآت، والعدید من عناصر الإثارة، وفیھ من الأھمیة ما یرتقي 

  .مستوى الأحداث المصیریة للدعوة الإسلامیة بأسرھاإلى  بھ

  :أیضاً وجود الرسولـ  ٣

في موسم الحج،  »صلى االله علیھ وآلھ« كما أن وجود الرسول
یضفي على ھذه المناسبة المزید من البھجة، والارتیاح،  لسوف

ولسوف یعطي لھا معنى روحیاً أكثر عمقاً، وأكثر شفافیة وسیشعرون 
صلى االله علیھ « بحساسیة زائدة تجاه أي قول وفعل یصدر من جھتھ

وسیكون الدافع لدیھم قویاَ لینقلوا للناس مشاھداتھم، وذكریاتھم  ،»وآلھ
  .ذاكفي سفرھم الفرید 

صلى االله « كما أن الناس الذین یعیشون في مناطق بعیدة عنھ
ویشتاقون إلیھ، لسوف یلذ لھم سماع تلك الأخبار،  ،»علیھ وآلھ

 ،من نبیھم وتتبعھا بشغف، وبدقة وبانتباه زائد؛ لیعرفوا كل ما صدر
وتوجیھ، وسلوك، وأمر، ونھي وتحذیر، وترغیب  ،قول، وفعل :من
  .ذلكإلى  وما
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  :ذكریات الغالیةالـ  ٤

في ھذا السفر  »صلى االله علیھ وآلھ« وكل من رافق النبي
العبادي، لسوف یحتفظ في ذاكرتھ بذكریات عزیزة وغالیة على قلبھ، 
تبقى حیة غضة في روحھ وفي وجدانھ، على مدى الأیام والشھور، 

 یرى فیھا رسول االله والأعوام والدھور، ما دام أن ھذه ھي آخر مرة
عظم وأكرم، وأغلى رجل وجد، ویوجد على أ، » علیھ وآلھصلى االله«

  .وجھ الأرض

وحین تتخذ العلاقة بالحدث بعداً عاطفیاً، یلامس مشاعر الإنسان، 
بعد أثراً في مجال أوحیویة، و كثر رسوخاًأوأحاسسیھ، فإنھا تصبح 

  .الالتزام والموقف

  :الناس أمام مسؤولیاتھمـ  ٥

یكون ، لقد اختار الزمان »ھ وآلھصلى االله علی« عرفنا أنھ قدو
والمكان، وھو  ـیوم عرفة و ـاالله سبحانھ إلى  یوم العبادة والانقطاع

  .نفس جبل عرفات

ثم اختار الخصوصیات والحالات ذات الطابع الخاص، ككونھا 
   .ن الأجل قد أصبح قریباًأ: حیث قد أخبر الناس ،آخر حجة للناس معھ

یري، لا خطاب الأفراد ثم اختار أسلوب الخطاب الجماھ
   ..والأشخاص، كما ھو الحال في المناسبات العادیة

قد أراد  »صلى االله علیھ وآلھ« أنھ :یوضح لنا ،وسواه وكل ذلك
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أن تنفیذ ھذا الأمر یقع على : مام مسؤولیاتھا، لیفھمھاأأن یضع الأمة 
 عاتقھا؛ لیس للأفراد أن یعتذروا بأن ھذا أمر لا یعنیھم، ولا یقع في

دائرة واجباتھم، كما أنھم لا یمكنھم دعوى الجھل بأبعاده وملابساتھ، 
ومسؤولون عنھ، ولیس خاصاً بفئة  ،بل الجمیع مطالبون بھذا الواجب

غیرھا، وبذلك تكون الحجة قد قامت على إلى  من الناس، لا یتعداھا
  .الجمیع، ولم یبق عذر لمعتذر، ولا حیلة لمتطلب حیلة

  :حتكار القرارإـ  ٦

وھذه الطریقة في العمل قد أخرجت القضیة عن احتكار جماعة 
أنھا وحدھا صاحبة الحل والعقد في : عيبعینھا، قد یروق لھا أن تدَّ

أخرجھا عن ذلك لتصبح قضیة الأمة بأسرھا، ومن  ـھذه المسألة 
مسؤولیاتھا التي لا بد وأن تطالِب، وتطالَب بھا، فلیس لقریش بعد 

تحتكر القرار في أمر الإمامة والخلافة، كما قد  أن: ھذا، ولا لغیرھا
  .حصل ذلك بالفعل

ولنا أن نعتبر ھذا من أھم إنجازات ھذا الموقف، وھو ضربة 
موفقة في مجال التخطیط لمستقبل الرسالة، وتركیز الفھم الصحیح 

وقد كان لا بد  .لمفھوم الإمامة لدى جمیع الأجیال، وعلى مر العصور
أن یمارسوا الإقطاعیة  تخرج من ید أناس یریدونلھذه القضیة من أن 

ثارة من علم، ألى أسس ومفاھیم جاھلیة، دونما ، عالسیاسیة والدینیة
والأطماع  ،وإنما من منطلق الأھواء الشیطانیة ،ولا دلیل من ھدى

  .الرخیصة، والأحقاد المقیتة والبغیضة
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  :قنعةط الأتساقـ  ٧

قد  »ى االله علیھ وآلھصل« أنھ :ولعل الإنجاز الأھم ھنا ھو
استطاع أن یكشف زیف المزیفین، وخداع الماكرین، ویعریھم أمام 
الناس، حتى عرفھم كل أحد، وبأسلوب یستطیع الناس جمیعاً على 

ودرجاتھم في الفكر، وفي الوعي،  ،وحالاتھم ،اختلاف مستویاتھم
أن یدركوه  ،وفي السن، وفي الموقع، وفي غیر ذلك من أمور

   ..ویفھموه

أنھم یوقرون رسول  :عونأن ھؤلاء الذین یدَّ :فقد رأى الجمیع
االله ویتبركون بفضل وضوئھ، وببصاقھ، وحتى بنخامتھ، وأنھم 

  :یعملون بالتوجیھات الإلھیة التي تقول

   .)١(﴾لا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيِ اللَّھِ وَرَسُولِھِ﴿

يِّ وَلا تَجْھَرُوا لَھُ بِالْقَوْلِ لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِ﴿
  .)٢(﴾كَجَھْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ

   .)٣(﴾الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانتَھُوامَا آتَاكُمُ ﴿

  .)٤(﴾أَطِیعُواْ اللّھَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ﴿

                                      
 .من سورة الحجرات ١ الآیة )١(
 .من سورة الحجرات ٢ الآیة )٢(
 .من سورة الحشر ٧ الآیة )٣(
 .من سورة النساء ٥٩ الآیة )٤(
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وتضع الحدود، وترسم معالم  ،وغیر ذلك من آیات تنظم تعاملھم
مما یكون الفسق والخروج عن  ،»صلى االله علیھ وآلھ« ك معھالسلو

  .وفي تعدیھ ،الدین، في تجاھلھ

من فضل  »صلى االله علیھ وآلھ« جانب اعترافھم بما لھإلى  ھذا
 من الظلمات :بفضل االله ـوأیاد لدیھم، فإنھ ھو الذي أخرجھم  ،علیھم
والشقاء  الھدى، وأبدلھم الذل بالعز،إلى  النور، ومن الضلالإلى 

  .بالسعادة، والنار بالجنان

مع ھذا الرسول الأكرم  أنھم قد جاؤوا :مع أنھم یدعون
 ـعرفات  ـھذا المكان المقدس ، إلى في ھذا الزمان الشریف والأعظم،

معلنین بالتوبة، وبالندم على ما  وطلب رضاه، ،عبادة االله سبحانھلِ
م في حطام الدنیا، منیبین إلیھ سبحانھ، لیس لھ فرطوا في جنب االله،

  .وزخارفھا، مطلب ولا مأرب

كیف أن حركة  :فقد رأى الجمیع بأم أعینھم :ولكن مع ذلك كلھ
وكشفت  ،قد أظھرتھم على حقیقتھم »صلى االله علیھ وآلھ« بسیطة منھ
قد تحولوا إلى  :كیف أنھم وخادع زیفھم، ورأى كل أحد ،خفيّ مكرھم

لا یوقرون  یف أنھموحوش كاسرة، ضد نبیھم بالذات، وظھر ك
ویرفعون أصواتھم فوق صوتھ،  ،»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

ویجھرون لھ بالقول أكثر من جھر بعضھم لبعضھم، ویعصون 
أوامره، كل ذلك رغبة في الدنیا، وزھداً في الآخرة، وطلباً لحظ 

  .الرحمن وزھداً برضى ،الشیطان، وعزوفاً عن الكرامة الإلھیة
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  :افقس ما سواھ هوعلى ھذـ  ٨

وإذا كان ھؤلاء لا یتورعون عن معاملة نبیھم بھذا الأسلوب 
الوقح والقبیح، فھل تراھم یوقرون من ھو دونھ، في ظروف وحالات 

  !.ولا تدانیھا؟ ،»صلى االله علیھ وآلھ« حالاتھم معھإلى  لا تصل

وماذا عسى أن یكون موقفھم ممن طفحت قلوبھم بالحقد علیھ، 
وھو ، سلافھمأقتلھم على الشرك من  الذینترات وثارات  ولھم قِبَلَھُ

  .طالب صلوات االله وسلامھ علیھأبي  بن الإمام علي

وأفقد  قد أفقدھم، »صلى االله علیھ وآلھ«فإنھ یكون  ..وھكذا
كل عذر، سوى البغي والإصرار  وحرمھم من, مؤیدیھم كل حجة

أسفر الصبح على الباطل، والجحود للحق؛ فقد ظھر ما كان خفیاً، و
أنھ یمكن : لذي عینین، ولم یعد یمكن الإحالة، على المجھول، بدعوى

  .أن یكون قد ظھر لھم ما خفي علینا

 لا یمكن أن یخالفوا رسول االله ـوھم الأتقیاء الأبرار  ـأو أنھم 
ولا أن یبطلوا تدبیره، ویخونوا عھده، وھو  ،»صلى االله علیھ وآلھ«

   .لماّ یُدفن

 !أن تصدر الخیانة من أكثر الصحابة؟ :المعقولأو أن من غیر 
  .أن یسكتوا بأجمعھم علیھاأو 

یمارسھا البعض لخداع السذج  ،ذلك من أسالیبإلى  وما
  .ومن لا علم لھم بواقع أولئك الناس، ولا بمواقفھم ،والبسطاء

فإن كل ھذه الدعاوى قد سقطت، وجمیع تلكم الأعذار قد ظھر 



  الغدیر والمعارضون                                                                                                                         ١٠٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فلیؤمن، ومن شاء فلیكفرزیفھا وبطلانھا، فمن شاء 

  :لھي الثابتلإالقرار اـ  ٩

النبي صلى  أن: والذي ساھم في قطع كل عذر، وبوار كل حجة
االله علیھ وآلھ، قد تابع طریقتھ الحكیمة في فضح أمرھم، بما تقدمت 
الإشارة إلیھ، في قضیة تجھیز جیش أسامة، وعزل أبي بكر عن 

ف برزیة یوم الخمیس، حیث الصلاة، وطلب كتابة الكتاب، فیما عُر
   ..إن النبي لیھجر: قال عمر بن الخطاب

صلى االله علیھ « ذلك قد كان منھ في الأیام الأخیرة من حیاتھوكل 
الندم على ما ، أو بحیث لم یبق مجال لدعوى الإنابة والتوبة ،»وآلھ

صدر منھم، ولا لدعوى تبدل الأوضاع والأحوال، والظروف 
  .ى تبدل القرار الإلھي النبويوالمقتضیات، ولا لدعو

  :التھدید والتآمرـ  ١٠

أن ھؤلاء أنفسھم حینما رأوا جدیة التھدید  :وقد تقدم.. ھذا
لیعلن إمامة  »صلى االله علیھ وآلھ« حینما قام النبي ي، قد سكتواالإلھ
لا إ، فلم نجد منھم أیة بادرة خلاف ؛في غدیر خم »علیھ السلام« علي

  .برة، لا تكاد تسمعفیما ندر من ھمسات عا

وإن كانوا . .»علیھ السلام« البیعة لھإلى  وقد بادر ھؤلاء أنفسھم
والنیة  ،من القول والفعل ،االله ورسولھ اهقد أسروا وبیتوا ما لا یرض

 ،»صلى االله علیھ وآلھ« الذي ظھرت نتائجھ بعد وفاة النبي. والتخطیط
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، حینما تصدى لما یدفن، بل وقبل ذلك »صلى االله علیھ وآلھ« وھو
من كتابة الكتاب  »صلى االله علیھ وآلھ« بعضھم لمنع النبي الأكرم

صلى االله علیھ « حینما كان النبي ،»علیھ السلام« بالوصیة لعلي
وقال ! على فراش المرض، في ما عرف برزیة یوم الخمیس »وآلھ
  .)١(!غلبھ الوجع :أو !إن النبي لیھجر :قائلھم

احبھ الشرعي بقوة السلاح، بعد أن وقد أخذوا ھذا الأمر من ص

                                      
 ٢١صوسر العالمین  ٦٢ص وتذكرة الخواص ٣٥٩ص الإیضاح )١(

 ٢٢ ـ ٢١ص ١وج ١٧٣و  ٥ص ٤وج ٦٠ص ٣ي جوصحیح البخار
 وراجع ٣٦١ص ١٠وج ٥٧ص ٦والمصنف للصنعاني ج ١١٥ص ٢وج
 :وراجع ٤٩٨ص ٢٢ج والبحار ١٠٧ص والإرشاد للمفید ٤٣٨ص ٥ج

 وفتح الباري ٢٩٨ص ١٤ج وعمدة القاري ٨٢ ـ ٨١ص الغیبة للنعماني
 ٥والبدء والتاریخ ج ٢٢٧ص ٥والبدایة والنھایة ج ١٠٢ و ١٠١ص ٨ج

 ٢٤٤ص ٢والطبقات الكبرى ج ٢٢ص ١الملل والنحل جو ٥٩ص
 ٢ج والكامل في التاریخ ١٩٣ ـ ١٩٢ص ٣ج وتاریخ الأمم والملوك

 ٦تزلي جوشرح النھج للمع ٥٦٢ص ١وأنساب الأشراف ج ٣٢٠ص
ومسند  ٧٥صج وصحیح مسلم ١٦٤ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٥١ص

 ٣٤٤ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٣٥٥ص و ٣٢٥وص  ٣٢٤ص ١ج أحمد
. ٦٢ص ٢قسم ٢والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج ٢٧٣ص نھج الحقو

 ٦٣ص ١قسم ٣ودلائل الصدق ج ١٨٢ ـ١٨١ص ١حق الیقین ج :وراجع
والنص  ٣٥٣صوالمراجعات  ٦ و ٣ص ٣والصراط المستقیم ج ٧٠ ـ

 .١٦٣ ـ ١٤٩صجتھاد والإ
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فإنا الله وإنا إلیھ .. ارتكبوا جرائم وعظائم، وانتھكوا الله حرمات
  ..راجعون

  :الخیر في ما وقعـ  ١١

وإظھار ھؤلاء الناس  ،فإن ما جرى في عرفة، ومنى ..وأخیراً
لیھا، قد كان إوما تبع ذلك من فوائد وعوائد أشیر  ،على حقیقتھم

للحفاظ على مستقبل الدعوة، وبقائھا، فقد عرفت  ضروریاً ولازماً،
، والمؤمن الخالص، من غیر والغادر من المتآمر ،والتقي الأمة الوفي

فَعَسَى أَن تَكْرَھُواْ ﴿ .الخالص، وفي ذلك النفع الكثیر والخیر العمیم
 وصدق االله ورسولھ، وخاب من .)١(﴾شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللّھُ فِیھِ خَیْرًا كَثِیرًا

  .)٢(﴾فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا یَنكُثُ عَلَى نَفْسِھِ﴿ ..افترى

  .والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین

  

                                      
 .من سورة النساء ١٩ الآیة )١(
  .تحمن سورة الف ١٠ الآیة )٢(
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  :كلمة أخیرة

وإنني في نھایة ھذا البحث أشكر القارئ الكریم على حسن 
متابعتھ لي، وأود أن أذكره بأن ھذا البحث ما ھو إلا خطوة أولى على 

ف عن الحقیقة، وعن الظروف التي أحاطت بھذه القضیة طریق الكش
  .الحساسة جداً

ویبقى المجال مفتوحاً أمام الباحثین والمحققین لیتحفونا بالمزید 
لتي من شأنھا أن تعرفنا على المزید مما شاءت لھ ، امن ثمار جھودھم

  . أن یتلاشى، وینعدم ویندثر، أو السیاسات الظالمة أن ینكتم وینستر

ما كتبھ إلى  تأكید على أن ھذا البحث لا یغني عن المراجعةمع ال
علماؤنا الأبرار رضوان االله تعالى علیھم في مجال استخراج 

لموثوقة لدى أھل السنة، ا نصوص ھذا الحدث من مئات المصادر
ثم في مجال استنطاق الحدث  ،فضلاً عما ورد منھا في كتب الشیعة

ثم في بواعثھ  ،بظروفھ وحالاتھ شاراتھ ودلالاتھ، وفیما یرتبطإفي 
فإنھم رضوان االله تعالى علیھم، قد بذلوا من جھدھم الغایة،  .وغایاتھ

  .وأتوا بما فیھ مقنع وكفایة، لمن أراد الرشد والھدایة
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وفقنا االله للسیر على ھدى الإسلام القویم، ونسألھ تعالى أن یقینا 
سبیل الخیر  وسیئات أعمالنا، وأن یأخذ بیدنا في ،شرور أنفسنا

  .نھ خیر مأمول، وأكرم مسؤولإ، النجاح والفلاح، ووالصلاح

  .ق .ـھ ١٤١٠سنة  ،ذو الحجةـ  قم المشرفة
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  الفھارس

  ـ المصادر والمراجع ١

  ـ الفھرس التفصیلي ٢

  

  



  الغدیر والمعارضون                                                                                                                         ١١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



١١٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  ـ المصادر والمراجع ١
  

  ـ لفـ أ

دار احیاء . ق.  ھـ ١٣٠٤ني، ط سنة ارشاد الساري، للعسقلاـ  ١
 .لبنان ،التراث العربي، بیروت

 .ق مصر.  ھـ ١٣٨٧دي، ط سنة حأسباب النزول، للواـ  ٢

ط و.  ھـ ١٣٨٠ط سنة  ،يرأسد الغابة، لابن الأثیر الجزـ  ٣
 . سماعیلیان وطبعة أخرىإمؤسسة 

حیاء إغاني لأبي الفرج الأصفھاني، ط ساسي، وط دار ـ الأ ٤
 .لبنان ،راث العربي، بیروتالت

مالي للشیخ المفید، منشورات جماعة المدرسین، قم، ـ الأ ٥
 .إیران

ط سنة  ،أنساب الأشراف، للبلاذري، بتحقیق المحموديـ  ٦
 .لبنان ،بیروت ، ھـ١٣٩٤

 ،دمشق ،م١٩٧٥ط سنة  ،وائل، لأبي ھلال العسكريـ الأ ٧
 .سوریا
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دار العرفان و. ق.  ھـ ١٤٠٨ ةوائل، للطبراني ط سنـ الأ ٨
 .لبنان ،بیروت ،ومؤسسة الرسالة

المطبعة . ق.  ھـ ١٣٩٠ط سنة  ،حتجاج للطبرسيـ الإ ٩
 .الحیدریة، النجف الأشرف، العراق

حسان في تقریب صحیح ابن حبان، لأبن جلبان ـ الإ ١٠
لبنان،  ،مؤسسة الرسالة بیروت. ق . ھـ ١٤٠٨الفارسي، ط سنة 

 .وطبعة أخرى

ط مكتبة  ،للمرعشي النجفي) الملحقات(الحق إحقاق ـ  ١١
 .إیران ،المرعشي النجفي، قم

المطبعة  ، ھـ ١٣٨٢ط سنة  ،رشاد، للشیخ المفیدـ الإ ١٢
 .العراق ،النجف الأشرف ،الحیدریة

 ، ھـ ١٣٩٠ط سنة  ،إعلام الورى بأعلام الھدى للطبرسيـ  ١٣
 .العراق ،النجف الأشرف ،الحیدریةالمطبعة 

دار . ق.  ھـ ١٣٩٥الدین للشیخ الصدوق، طسنة  إكمالـ  ١٤
 .إیرانطھران  ،الكتب الإسلامیة

.  ھـ ١٣٨٨مامة والسیاسة لابن قتیبة الدینوري، ط سنة ـ الإ ١٥
 .مصر. ق

ق جامعة طھران، .  ھـ ١٣٩٢یضاح لابن شاذان ط سنة ـ الإ ١٦
  .إیران
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 ـ ب ـ

وط  ،دیمةطبعة حجریة ق ،بحار الأنوار، للعلامة المجلسي ـ ١٧
 .بیروت مؤسسة الوفاء، لبنان

 .م١٩٨٨بدء والتاریخ للمقدسي ط سنة ـ ال ١٨

 .م١٩٦٦ط سنة  ،بدایة والنھایة، لابن كثیرـ ال ١٩

 ،طھران ،برھان في تفسیر القرآن للبحراني ط آفتابـ ال ٢٠
 .إیران ،١٣٩٣والمطبعة العلمیة سنة  إیران،

فما بعدھا . ق. ھـ  ١٣٩٠بھج الصباغة، للتستري، ط سنة ـ  ٢١
 .إیرانمكتبة الصدر طھران 

  ـ ت ـ 

ط دار  ،تاریخ الأمم والملوك، لابن جریر الطبريـ  ٢٢
 .، وط الإستقامةمصر ،المعارف

مطبعة  ،ق.  ھـ ١٣٧١تاریخ الخلفاء، للسیوطي، ط سنة ـ  ٢٣
 .السعادة مصر

 ،ق .ھـ ١٣٨٣ط سنة  ،تاریخ الخمیس، للدیار بكريـ  ٢٤
 .مصر

 ،ق. ھـ ١٤١٠تاریخ المدینة، لابن شبة النمیري، ط سنة ـ  ٢٥
 .إیراندار الفكر، قم، 

تاریخ الیعقوبي، لابن واضح، ط صادر بیروت وط النجف ـ  ٢٦
 .الأشرف، العراق
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تاریخ بغداد للخطیب البغدادي، نشر دار الكتاب العربي، ـ  ٢٧
 .لبنان ،بیروت

 ،الحیدریةبعة المطط  ،تذكرة الخواص، لسبط ابن الجوزيـ  ٢٨
 .العراق ،النجف الأشرف ، ھـ١٣٨٣سنة 

تحقیق  ،ترجمة الإمام علي بن أبي طالب، من تاریخ دمشقـ  ٢٩
 .لبنان ،بیروت ،المحمودي

 .إیرانطھران  ،تفسیر العیاشي، ط المكتبة الإسلامیةـ  ٣٠

 ،منشورات دار الفكر ،تفسیر القرآن العظیم لابن كثیرـ  ٣١
 .بیروت

ط سنة  ،الأعلمي، منشورات للطباطبائي ،المیزانتفسیر ـ  ٣٢
 .لبنان ،بیروت ، ھـ١٣٩٤

 ،للشوكاني، نشر دار المعرفة، بیروت ،تفسیر فتح القدیرـ  ٣٣
 .لبنان

مطبوع بھامش  ،تلخیص مستدرك الحاكم، للذھبيـ  ٣٤
 . ھـ١٣٤٢ط سنة  ،المستدرك نفسھ في الھند

  ـ ج ـ

لمكتبة الإسلامیة، للحاج نشر ا ،جامع الصحیح، للترمذيـ ال ٣٥
 .ریاض الشیخ

حیاء التراث إط دار  ،جامع لأحكام القرآن للقرطبيـ ال ٣٦
 .لبنان ،بیروت ،العربي
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المطبعة ط . ق.  ھـ ١٣٨١جمل للشیخ المفید طسنة ـ ال ٣٧
 .، وط قم، إیرانالنجف الأشرف ،الحیدریة

 .جمھرة رسائل العرب، أحمد زكي صفوتـ  ٣٨

  ـ ح ـ 

 .إیران ،شنوي، قموث الثقلین، للحدیـ  ٣٩

 ،حق الیقین، لعبداالله شبر، منشورات الأعلمي طھرانـ  ٤٠
 .ق العرفان صیدا، لبنان.  ھـ١٣٥٢أوفست عن ط سنة . إیران

 ،بیروت ،ط دار الكتاب العربي ،حلیة الأولیاء، لأبي نعیمـ  ٤١
 .لبنان

 ، ـھ ١٣٩٢ط دار النصر سنة ،حیاة الصحابة، للكاندھلويـ  ٤٢
 .ق.  ھـ ١٣٩١وط دار الوعي حلب سنة . مصر ،القاھرة

  ـ خ ـ

ھـ ، جماعة المدرسین،  ١٤٠٣الخصال للصدوق، ط سنة ـ  ٤٣
 .قم، إیران

  ـ د ـ

 .در المنثور للسیوطيـ ال ٤٤

. ق.  ھـ ١٣٩٧درجات الرفیعة للسید علي خان ط سنة ـ ال ٤٥
 .، قم، إیرانبصیرتي

 .إیران ،قم. ق.  ھـ ١٣٩٥نة دلائل الصدق، للمظفر، ط سـ  ٤٦



  الغدیر والمعارضون                                                                                                                         ١١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ر ـ

حیاء التراث العربي، إلآلوسي، دار لروح المعاني، ـ  ٤٧
 .لبنان ،بیروت

.   ھـ١٣٨٦ط سنة  ،روضة الواعظین، للفتال النیسابوريـ  ٤٨
 .الحیدریة، النجف الأشرفالمطبعة ق 

ـ الریاض النضرة للمحب الطبري ط دار الكتب العلمیة،  ٤٩
 .بیروت، لبنان

  س ـ ـ

ق مطبعة .  ھـ ١٣٨٥سر العالمین، للغزالي، ط سنة ـ  ٥٠
 .النعمان، النجف الأشرف، العراق

 . حیاء السنة النبویةإدار . ھـ  ١٣٧٣ط سنة ، سنن أبي داودـ  ٥١

 . ھـ١٣٧٣ط سنة  ،سنن أبي ماجةـ  ٥٢

سوق في ظل الدولة الإسلامیة للسید جعفر مرتضى ـ ال ٥٣
 .لبنان ،بیروت. ق.  ھـ ١٤١٨ر الإسلامیة، داالط الأولى،  ،العاملي

. ھـ  ١٣٢٠سیرة الحلبیة لعلي بن برھان الحلبي، ط سنة ـ ال ٥٤
 .ق

ط دار المعرفة،  ،دحلانزیني سیرة النبویة لأحمد ـ ال ٥٥
 .وطبعة أخرى بھامش السیرة الحلبیة ،لبنان ،بیروت

  ـ ش ـ

ي شرح المقاصد، للتفتازاني، منشورات الشریف الرضـ  ٥٦
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 .إیران ،قم. ق.  ھـ١٤٠٩سنة 

 ، ھـ ١٣٨٥ط سنة  ،شرح نھج البلاغة، للمعتزلي الحنفيـ  ٥٧
 .مصر

ق مؤسسة .  ھـ ١٣٩٣شواھد التنزیل، للحسكاني، ط سنة ـ  ٥٨
 .لبنان ،الأعلمي، بیروت

  ـ ص ـ

 .مصر ،ق.  ھـ ١٣٠٩صحیح البخاري، ط سنة ـ  ٥٩

 .مصر ،ط محمد علي صبیح وأولاده ،صحیح مسلمـ  ٦٠

صحیح من سیرة النبي الأعظم، لجعفر مرتضى العاملي ـ ال ٦١
 ،م١٩٩٥ق  . ھـ ١٤١٥الطبعة الرابعة، دار السیرة ودار الھادي 

 .نانبل ،بیروت

 ، ھـ ١٣٨٤ط سنة  ،صراط المستقیم، للبیاضي العامليـ ال ٦٢
 .مطبعة الحیدري

صواعق المحرقة لابن حجر الھیثمي، دار المحمدیة، ـ ال ٦٣
 .وط دار البلاغة، مصر ١٣١٢قاھرة، وط سنة ال

  ـ ض ـ 

 ).مخطوط(ضیاء العالمین، للشریف أبي الحسن الفتوني، ـ  ٦٤
  ـ ط ـ

دار  ، ھـ ١٣٨٨ط سنة  ،طبقات الكبرى، لابن سعدـ ال ٦٥
 .، وط لیدنلبنان ،بیروت ،صادر
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  ـ ع ـ

 ھـ ١٣٩١بن خلدون ط سنة لإعبر ودیوان المبتدأ والخبر، ـ ال ٦٦
 .بیروت ،الأعلمي. ق. 

ـ عمدة القارئ للعیني، دار إحیاء التراث العربي، ودار  ٦٧
 .الفكر، بیروت، لبنان

جماعة . ق.  ھـ ١٤٠٧عمدة، لابن البطریق، ط سنة ـ ال ٦٨
 .إیران ،المدرسین، قم

المؤسسة . ق. ھـ  ١٣٨٣ـ عیون الأخبار، لابن قتیبة، ط سنة  ٦٩
 .المصریة العامة

. ق.  ھـ ١٣٧٧للصدوق، ط سنة  ،×الرضا  عیون أخبارـ  ٧٠
 .قم إیران

  ـ غ ـ

 .إیران ،مطبعة الحیدري ،غارات، للثقفيـ ال ٧١

دار الكتاب . ق.  ھـ ١٣٩٧غدیر، للأمیني، ط سنة ـ ال ٧٢
 .بیروت ،العربي

، )امش جامع البیانھمطبوع ب(غرائب القرآن، ـ  ٧٣
 .ق.  ھـ ١٣١٤للنیسابوري، ط سنة 

مطبعة  ، ھـ ١٣٨٥ط سنة  ،شیخ الطوسيغیبة، للـ ال ٧٤
 .العراق ،النجف الأشرف ،النعمان

 .إیرانغیبة، للنعماني، مكتبة الصدوق، طھران، ـ ال ٧٥
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  ـ ف ـ 

 .لبنان ،بیروت ،نشر دار المعرفة ،فتح الباري، للعسقلانيـ  ٧٦

ق مؤسسة  . ھـ ١٤٠٠فرائد السمطین، للجویني، ط سنة ـ  ٧٧
 .نلبنا ،المحمودي، بیروت

  ـ ق ـ

وط  ،طھران ،مركز نشر كتاب ،قاموس الرجال، للتستري ـ ٧٨
 .جماعة المدرسین، قم، إیران

  ـ ك ـ

ط سنة  ،المطبعة الإسلامیة ،للكلیني) الأصول(كافي ـ ال ٧٩
 ، ھـ ١٣٧٧ط سنة  ،مطبعة الحیدري) الفروع(و ، ھـ ١٣٨٨
 .إیران ،طھران

 ١٣٨٥ر صادر سنة كامل في التاریخ، لابن الأثیر، ط داـ ال ٨٠
 .لبنان ،بیروت. ق.  ھـ

 .كامل، لابن عديـ ال ٨١

 .كتاب بغداد، لأحمد بن أبي طاھرـ  ٨٢

النجف الأشرف،  ،كتاب سلیم بن قیس، المطبعة الحیدریةـ  ٨٣
 .، وط قم، إیرانالعراق

 ھـ ١٣٩٩ط سنة  ،كشف الأستار عن مسند البزار للھیثميـ  ٨٤
 .انلبن ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،

.  ھـ ١٣٨١كشف الغمة، للإربلي، المطبعة العلمیة، سنة ـ  ٨٥
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 .إیران ،ق، قم

 .إیران ،كفایة الأثر، للخزاز، ط مطبعة الخیام قمـ  ٨٦

دار . ق . ھـ ١٣٩٠لكنجي الشافعي ط سنة لكفایة الطالب، ـ  ٨٧
 .لبنان ،المعرفة بیروت

 .ندالھ ، ھـ ١٣٨١ط سنة  ،كنز العمال، للمتقي الھنديـ  ٨٨

 .لبنان ،لكراجكي، ط دار الأضواء، بیروتالفوائد، ل كنزـ  ٨٩

  ـ ل ـ

مصر ودار  ،ق . ھـ ١٣١٧لباب التأویل، للخازن، ط سنة ـ  ٩٠
 .لبنان ،المعرفة، بیروت

  .لبنان ،لسان العرب، لابن منظور، ط دار صادر، بیروتـ  ٩١

 

  ـ م ـ

حیاء إق دار .  ھـ ١٣٧٩مجمع البیان، للطبرسي، ط سنة ـ  ٩٢
 .لبنان، وط العرفان صیدا، لبنان ،التراث العربي، بیروت

 .م١٩٦٧ط سنة  ،مجمع الزوائد، لابن حجر الھیثميـ  ٩٣

 .لبنان ،محاضرات الراغب، للأصفھاني، ط بیروتـ  ٩٤

.  ھـ ١٤٠٢مراجعات، لعبد الحسین شرف الدین، ط سنة ـ ال ٩٥
 .لبنان ،ق بیروت

، ١٩٦٥دار الأندلس، سنة  مروج الذھب، للمسعودي، طـ  ٩٦



١٢٣  
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 .لبنان، وطبعات أخرى ،بیروت

 .ھـ ١٣٤٢سنة  ،ط الھند نیسابوري،لا لحاكمل ،مستدركـ ال ٩٧

 ،الحیدریةالمطبعة ، للطبري ط ×مامة علي إمسترشد في ـ ال ٩٨
 .النجف الأشرف

 ).مخطوط(مسند البزار ـ  ٩٩

 . ھـ ١٣٦٢أو . ق . ھـ ١٣٢١مسند الطیالسي، ط سنة ـ  ١٠٠
 .ندھال. ق

 .ق الھند . ھـ ١٣٦٢مسند أبي عوانة، ط سنة ـ  ١٠١

دار المأمون التمیمي، ط ، لابن المثني ىمسند أبي یعلـ  ١٠٢
 .ق . ھـ ١٤٠٧للتراث، بیروت ودمشق، ط سنة 

ھـ ، مصر، وط دار صادر  ١٣١٣ـ مسند أحمد، ط سنة  ١٠٣
 .بیروت، لبنان

 ١٤٠٩وط دار الفكر مصنف، لابن أبي شیبة، ط الھند، ـ ال ١٠٤
 .لبنان ،بیروت. ق.  ھـ

  . ھـ ١٣٩٠ط سنة  ،مصنف، لعبد الرزاق الصنعانيـ ال ١٠٥

مخطوط في مكتبة طوب (ـ معرفة الصحابة، لأبي نعیم،  ١٠٦
 .)قبو سراي

ط سنة  ،سويفمعرفة والتاریخ لیعقوب بن سفیان الـ ال ١٠٧
 .العراق ،بغداد ،م١٩٧٥
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زمي، ط النجف الأشرف، العراق، مقتل الحسین، للخوارـ  ١٠٨
 .إیران ،منشورات مكتبة المفید قمو

 .مصر. ق.  ھـ١٣٨٧ملل والنحل، للشھرستاني، ط سنة ـ ال ١٠٩

ـ مناقب آل أبي طالب، لابن شھرآشوب، المطبعة العلمیة،  ١١٠
 .قم، إیران

ي بن أبي طالب، لابن المغازلي، ط سنة لمناقب عـ  ١١١
 .نإیرا ،ق طھران . ھـ١٣٩٤

 ھـ ١٣٨٥الحیدریة سنة المطبعة ط  ،مناقب للخوارزميـ ال ١١٢
 .العراق ،النجف الأشرف ،

 .ر، للطف االله الصافيثمنتخب الأـ  ١١٣

 .منحة المعبود في ترتیب مسند أبي داود، لابن الساعاتيـ  ١١٤

 .م١٩٧٢ط سنة  ،موفقیات، للزبیر بن بكارـ ال ١١٥

 .لبنان ،دار المعرفة، بیروتمیزان الإعتدال، للذھبي، ط ـ  ١١٦

  ـ ن ـ

 .، ط إیرانناسخ التواریخ، لمحمد تقي سبھرـ  ١١٧

 .ر، للآبي، ط الھیئة المصریة للكتابدنثر الـ  ١١٨

ق .  ھـ ١٤٠٣شاي الحارثي، ط سنة خنزل الأبرار، للبدـ  ١١٩
 .إیران ،مطابع نقش جھان، طھران

ط سنة نص والإجتھاد، لعبدالحسین شرف الدین، ـ ال ١٢٠
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 .الأشرف، العراق النجف ،ق كربلاء.  ھـ ١٣٨٦

حیاء التراث العربي إنھایة في اللغة، لابن الأثیر، ط دار ـ ال ١٢١
 .لبنان ،ق بیروت.  ھـ١٣٨٣سنة 

بشرح محمد عبده، ) جمع الشریف الرضي(ـ نھج البلاغة  ١٢٢
 .ط الإستقامة

 ھـ١٣٨٧سنة  ،مطبعة النعمان ،نھج السعادة، للمحموديـ  ١٢٣
 .العراق ،النجف الأشرف ،

ـ نور الأبصار، للشبلنجي، المطبعة الیوسفیة، نشر مكتبة  ١٢٤
 .الجمھوریة، مصر

  ـ ي ـ

ق .  ھـ ١٣٠١ینابیع المودة، للقندوزي الحنفي، ط سنة ـ  ١٢٥
  .سلامبول، تركیاإ
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  :ھرس التفصیليـ الف ٢

  

  

  ٥  ...................................................  :مقدمة الطبعة الثانیة

  ٧  ......................................................................  :قدیمت
  ١٠  ......................................  الغدیر والإمامة: الأول الفصل

  ١٢  .................................................  :لیتضح ما نرمي إلیھ

  ١٢  ......................................................  :»حدیث الغدیر«

  ١٥  .........................................................  :توطئة وتمھید

  ١٦  .......................................................  :الغدیر والإمامة

  ١٨  ..........................................................  :الحدث الخالد

  ٢٠  ............................................................  :مفتاح الحل

  ٢٠  .....................................................  :!مة؟خلافة أم إما

  ٢١  .............................  :دور الإمامة في بناء الإنسان والحیاة

  ٢٥  ......................................................  :فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ

  ٢٦  .............................  الموتورون، الحاقدون :الفصل الثاني

  ٢٨  ...........................................................  :المعارضون
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  ٢٩  .................................................  :النصوص الصریحة
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  ٣٧  ...........................................  :×قریش في كلمات علي 

  ٤٢  .........................................  :بعض ما قالھ المعتزلي ھنا

  ٤٧  ........................  یعرفھم ‘الرسول الأكرم  :الفصل الثالث

  ٤٩  ...........................................  :والمتآمرون‘  الرسول

  ٥٠  .........................................................  :أمثلة وشواھد

  ٥٧  .................................................  :ممن الخوف یا ترى

  ٥٧  .............................................................  :المتآمرون

  ٦٠  ...............................  الموقف  ـ  الفضیحة :الفصل الرابع

  ٦٢  ...................................................  :الصخب والغضب

  ٦٨  ..............................................  :لفات النظر إلى أمرینإ

  ٦٨  .......................................................  ..المكان : الأول

  ٧٠  .............................................  ..كلھم من قریش: الثاني

  ٧١  ....................................................:الموقف، الفضحیة

  ٧٤  ........................................................  :التدبیر  النبوي

  ٧٧  .................................  :ظھور الأحقاد والمصارحة المرة

  ٨١  .............................................  الغدیر :الفصل الخامس 

  ٨١  .............................................في ظل التھدیدات الإلھیة
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  ٨٣  ............................................  :قریش وخلافة بني ھاشم
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  ـ كتب مطبوعة للمؤلف ٣
  

  مالآداب الطبیة في الإسلاـ  ١

  ابن عباس وأموال البصرةـ  ٢

  ـ ابن عربي سنيٌ متعصب ٣

  إدارة الحرمین الشریفین في القرآن الكریمـ  ٤

  الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل ـ  ٥

  أكذوبتان حول الشریف الرضيـ  ٦

 »حوارات في الدین والعقیدة«أفلا تذكرون ـ  ٧

  )مزیدة ومنقحة الطبعة الثانیة(في آیة التطھیر ^ أھل البیتـ  ٨
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  حقیقة قرآنیة ×براءة آدم ـ  ٩

  أم ربائبھ ‘ـ بنات النبي  ١٠

  ـ بیان الأئمة وخطبة البیان في المیزان ١١

  تفسیر سورة الفاتحة ـ  ١٢

  الكوثر تفسیر سورةـ  ١٣

  تفسیر سورة الماعونـ  ١٤

  تفسیر سورة الناسـ  ١٥

  ١/٢ »ھل أتى«ـ تفسیر سورة  ١٦

  واضحات من أشكل المشكلاتـ توضیح ال ١٧

  حدیث الإفكـ  ١٨

  حقائق ھامة حول القرآن الكریم ـ  ١٩

   ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الجواد  ٢٠

  ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الحسن  ٢١

  ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الرضا  ٢٢

  ١/٦ ÷ ـ خلفیات كتاب مأساة الزھراء ٢٣

  ١/٤والإسلام  دراسات وبحوث في التاریخـ  ٢٤

  والجزیرة الخضراءدراسة في علامات الظھور ـ  ٢٥

  ـ دراسة في علامات الظھور ٢٦
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  ١/٣) تحقیق ودراسة(ـ زواج المتعة  ٢٧

  ) المتعة(ـ الزواج المؤقت في الإسلام  ٢٨

  سلمان الفارسي في مواجھة التحدي ـ  ٢٩

 )& الإمام الخمینيروح  إلىقصیدة (سنابل المجد ـ  ٣٠

  ـ السوق في ظل الدولة الإسلامیة ٣١

  ـ الشھادة الثالثة في الأذان والإقامة ٣٢

  ١/١٢ ‘ـ الصحیح من سیرة النبي الأعظم  ٣٣

   &صراع الحریة في عصر الشیخ المفیدـ  ٣٤

  ظاھرة القارونیة من أین وإلى أین؟ـ  ٣٥

  ـ ظلامة أم كلثوم ٣٦

  ١/٢والخوارج × ـ علي  ٣٧

  عارضونـ الغدیر والم ٣٨

  ـ القول الصائب في إثبات الربائب ٣٩

  كربلاء فوق الشبھاتـ  ٤٠

  ×لست بفوق أن أخطئ من كلام علي ـ  ٤١

  ÷لماذا كتاب مأساة الزھراء ـ  ٤٢

   ١/٢شبھات وردود  ÷مأساة الزھراء ـ  ٤٣

  !ـ ماذا عن الجزیرة الخضراء ومثلث برمودا؟ ٤٤
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  ١/٧.. ـ مختصر مفید ٤٥

  »شبھات وردود«شوراء ـ مراسم عا ٤٦

  ـ المدخل لدراسة السیرة النبویة المباركة ٤٧

  ـ المسجد الأقصى أین؟  ٤٨

  ـ مقالات ودراسات ٤٩

  منطلقات البحث العلمي في السیرة النبویةـ  ٥٠

  ـ المواسم والمراسم ٥١

 في الإسلام موقع ولایة الفقیھ من نظریة الحكمـ  ٥٢

  في الحدیبیة× ـ موقف علي  ٥٣

  ^ نقش الخواتیم لدى الأئمةـ  ٥٤

  ـ الولایة التشریعیة  ٥٥

  


